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  الإقرار

  : أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

ونَح بِ في النَّصكرٍ أَبي أَدب يقدالص النَّثرِي  
  

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة، لم يكن سوى نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما أشرت إليه 
كلها أو بعضها ؛ لنيل أي درجة أو لقب علمي، أو : حيث ورد، وأن هذه الرسالة لم تقدم من قبل

  . بحثي، إلى أي مؤسسة تعليمية، أو بحثية أخرى

Declaration 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher’s own work, and has not been submitted elsewhere for any other 

degree or qualification . 
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  سعيد شواهنة. د
  الملخّص

إن ي، اللغة علم دراسة محلّ هو النّصالنّص ات في حوله وانصبكـلُّ  العشـرين  القرن ستّيني 
 علم روافد أحد النّص نحو علم وكان وتركيبا، وتفكيكًا، ،وتحليلًا تفسيرا، النّصيين؛ العلماء نشاط
 تسـخير  فـي  مهما دورا ولعب خاصةً؛ النّص دراسة أدوات وأحد ودعائمه عامةً النّصي اللغة

أو غير  ومنسجم متّسق نص أنّه على وإقراره ،النّص على المطاف نهاية في للحكم موضوعاته
  .متّسق وغير منسجم

 ودرسـوه  شـموليا،  تعـاملا  النّص مع مجملهم في -وغربا عربا- العلم هذا متخصصو تعامل
 الفقـرات  علاقـة  وبيان ،بعضها ببعض الجمل بين الوثيقة العلاقات لبيان وطولية؛ أفقية دراسة

 له، أخرى بنصوص المنتج نص علاقة ولبيان بالنّصية، يتّصفُ متكاملٍ تركيبٍ لتكوين ببعضها؛
  .معه ومتناغما المقام مع متعاطيا النّص هذا كان مدى أي وإلى

 العامـة  بهـا  خاطـب  نصوصه، في عدة موضوعات أبو بكر الصديق النّصوص منتج تناول
 المعـيش؛  والواقـع  ة كلّهـا القائم الحال ظروفَ تراعي متنوعة، أدبية أساليب متّبعا والخاصة،

 الاتّساق أدوات وغاياته أهدافه لتحقيق فاستخدم مسارهم؛ وتغيير فيهم، والتّأثير إقناعهم، لمحاولة
 وجـد  الباحث أن لدرجة بوضوح؛ نصوصه في الانسجام مظاهر وتجلّت واعيا، ذكيا استخداما

  .الخلافة تولّيه بدايات في نصوصه مع الانسجام تمام منسجمة حياته آخر في وصهنص

ما ولتحقيق ذكره تم وبيانه م عليه والتّأكيدمة إلى بحثه الباحث قسفصـول  وثلاثـة  وتمهيد مقد، 
 وحضـوره  له، الماسة والحاجة النّص، نحو علم ظهور فترة المقدمة في عرض حيث وخاتمة؛
 نصوصـه،  فـي  له -الدراسة محلّ وهو– الصديق بكر أبي واستخدام التّراث، كُثب في المنثور



 ي 

 السـابقة،  والدراسـات  واجهها، التي والصعوبات وأهدافه، ومشكلته، وأهميته، اختياره، وسبب
  .ومحتواه فيه، اتّبعها التي ومنهجيته

 والخُلُقيـة،  الخَلقية وصفاته ونشأته مولده حيث من الصديق؛ بكر أبي ترجمة التّمهيد في وتناول
 وأدبـه،  وخلافتـه،  ،-وسلّم عليه االله صلّى- للنّبي ودعمه للدين، وخدمته المجتمع، في ومكانته

  .ووفاته ومرضه،

 وعن النّص، علم عن" والتّطور النّشأة النّص؛ علم"ب والمعنون الأول الفصل في الحديثَ وجعل
  .النّص نحو علم

ن الثّاني الفصلَ وضمنوعالاتّساق" ب والم يق النّثريدفي أدب أبي بكر الص يالنّص " موضـوع 
  .في مجالَيه النّظري والتطبيقي والمعجمي النّصي النّحوي الاتّساق

ن الثّالث الفصل في وعالجنوعالانسجام" ب والم ييق  بكـر  أبي أدب في النّصـدالنّ الص ثـري "
 ييهمجالَ فيمظاهر الانسجام النّص النّظري والتطبيقي.  

 بكر أبي نصوص: رأسها وعلى ؛الباحثُ إليها توصل التي النّتائج أهم فيها سجلَ فقد الخاتمة أما
  .ومنسجمة متّسقةٌ نصوص الصديق



1 

  المقدمة

سم االله والحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ب
  .وبعد

بعد أن طغى نحو الجملة علـى كـلّ    الستّينيات من القرن العشرينظهر علم نحو النّص أواخر 
يفي  وحده بعد أن استنفذ نحو الجملة أغراضه، ولم يعدحوية وأُشبِع دراسة وبحثًا، والدراسات النّ

ا على أن يساوق مجريات العلم اللغويولم يعد قادر ،بمتطلّبات النّص يما  النّصالحديث، ولا سي
الأدبي ضه لمعالجة النّص1.عند تعر  

علم بديل يكون أرحب سعة، وأكثر عمقًا، وأشمل إحاطة، وهذا العلم  ماسة إلى أصبحت الحاجة
دراسة للمـادة الطبيعيـة التـي    "دراسة النّصوص لا بد لها أن تكون "لأن  ؛نحو النّصهو علم 

النّاس لا تنطق حين تنطق، ولا تكتب حين تكتب ج لًا توصلنا إلى فهم أمثل لظاهرة اللغة، لأنم
أو تتابعا من الجمل؛ ولكنّها تعبر عن الموقف اللغوي الحي من خـلال حـوار معقّـد متعـدد     

.. طراف مع الآخرين، ويكثر في هذه الحالة تصادم الاستراتيجيات والمصالح وتَعقّد المقاماتالأ
ياتها المختلفـة،  وتركّزت مهمته في وصف العلاقات الداخلية والخارجية للأبنية النّصية بمسـتو 

  .2"وشرح المظاهر العديدة لأشكال التّواصل، واستخدام اللغة كما يتم تحليلها في العلوم المتنوعة

غم من أنة؛ و نشأةٌكمصطلح  هذا العلم  نشأةَ على الرالتّأصيلَأغربي كمنهج له ن وتأطير ه قد تم
إرهاصات وإشارات نصية عند القدماء فـي   لا نعدم وجود إلّا أنّناأيدي الباحثين الغربيين؛  على

 بنيـت أحيانًا؛ ودراسات عميقة في موضوعات رئيسة  التّراث العربي موزعة في ثنايا مؤلّفاتهم
ة النّظم عند الجرجانية نظريراسات الحديثة في تأسيس هذا العلم؛ وخاصعليها الد.  

القرآن الكريم المعجِز إعجازا شاملًا كاملًـا،  ل ونز ه فترةَبكر الصديقُ رضي االله عنعاصر أبو 
  العربـي ة في أبهى صورها وأنضجها، وسمع من جوامع الكلم من النّبيكانت فيه اللغة العربي

                                                           

جامعـة بورسـعيد،    -، مجلّة كلّيـة التّربيـة  نحو النّص، مدخل جديد في تدريس النّحو العربي: لحالنّجيري، إيمان صا 1
  .1/534م، 2011

-1989 الكويت، جامعة: الكويت العربية، اللغة لقسم التّذكاري الكتاب ،النّص نحو إلى الجملة نحو من: مصلوح سعد، 2
  .2م، ص1990
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سيدنا محمد صلّى االله عليه وسلّم، مع جيلٍ عده إجماع أهل العلم بأنّه أكمل جيل بمعرفته اللغوية، 
، وحرصه على الدقّة في اختيار الأدقّ والأنسب في بناء النّصوص بنـاء متّسـقا   وبيانه وتبيينه

  .منسجما متكاملًا

وها هو يسكب من معين معرفته الأدبية نصوصا متنوعةً، وحسبما تقتضيها الحاجـة، وتلحهـا   
الاحتجاج  المتطلّبات، مراعيا بها مقتضى الحال، فنجد أهلَ التّصانيف الذين عدوه من أهل عصر

   ،هـودوالع نِّفَت ضمن الخُطَبِ والوصايا، والمكاتبـاتا، صا ونثرل، قد جمعوا له أدبه شعرالأو
  .والحكَمِ والتّوقيعات، والحوارِ والجدلِ؛ اختار الباحث منها ستّين نصا نثريا

وتعبيره البليـغ الـذي يطـرِب    ثرية تبين لنا طبيعيةَ أدبه، وكلامه المرسل، نَالصوص نّوهذه ال
النّفوس، ويثير الإعجاب، ويوقفُ الباحثَ وقفة احترام لتلك الدقّة والمباشـرة، وحسـن اختيـار    
أدوات الاتّساق بين الجمل، والتّسلسل المنطقي في بناء الفقرات؛ لينتج لنا نصا أدبيـا مفهومـا،   

تناغما وحال البيئة ومقامها، ويحملُ فكرةً واضحا، ومنسجما مع ذاته ومع نصوصه الأخرى وم
  .1يرغب في مناقشتها، ودلالةً يحرص على إيصالها إلى الجمهور المخاطَب

 ـر نحو النّص في أدبِ أبي بكرٍ الصديق"فجاءت هذه الرسالة الموسومة بعنوان  ض نـهااللهُ ع ي 
مفي هذا ا -ولو الشّيء اليسير-لتضع بصمتها " النّثريضلبحر الخ.  

  سبب الاختيار

حبه لمجال النّحو عامة ونحو النّص خاصة، ولكونه لَمس حسا : يعيد الباحث أسباب اختياره إلى
النّحو من خلال هذا العلم الحديث؛ علم نحو النّص، ووجد في  جديدا في التّعامل مع موضوعات

وأحاديث النّبي صـلّى االله عليـه وسـلّم،    نصوص الصديق حالةً من القُرب من القرآن الكريم 
والسلاسة في العرض بلا تشدق أو تفيهق، إضافة إلى ذلك شعوره بأنّه جزء من هـذا الكيـان   

  .العظيم شأنه؛ لغةً، ونحوا، وأدبا، ومبدعين

                                                           

 .137-127م، ص1962مكتبة الإنجلو المصرية،  :، القاهرة1، طأبو بكروجاء : خالد، محمد خالد: ينظر 1
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  أهمية البحث

 الصـديق  بكر أبي أدب يف النّص نَحو تتناول التي الأولى الدراسة كونه في البحث أهمية تكمن
ل الخليفة ولكونه عنه، االله رضي النّثرية في الأويق  الأمدة، وفي بيان اتّساق أدب الصديالمحم

وانسجامه ومراعاته لكلّ ما يحيط حوله، وتسخير قدرته اللغوية والبيانية بمحاولة منـه لجمـع   
محاولة ربط أدب أجدادنا القدماء القلوب، وتوجيه العقول، وتهدئة الخواطر، وإحقاق الحقّ، وفي 

  .في تراثنا العربي مع أحدث العلوم اللغوية وأوسعها؛ وهو علم نحو النّص، وإحياء أدبهم الجميل

  مشكلة البحث

  :تتمحور مشكلة البحث حول التّساؤلات التّالية

  والغربي؟ العربي العالَم في ونحوه وتطور النّص علم نشأ كيف

 الـدلالي  البعد هو النّثري؟ وما الصديق بكر أبي أدب في النّحوية النّصية الاتّساق أدوات ما هي
  متّسقًا؟ نصا وجعلته عليه أثّرت النّص؟ وكيف في لتواجدها

 الدلالي البعد هو وما النّثري؟ الصديق بكر أبي أدب في النّحوية النّصية مظاهر الانسجام هي ما
 بكـر  أبـي  نصـوص  كانت منسجما؟هل نصا وجعلته عليه أثّرت وكيف النّص؟ في لتواجدها
  .ومنسجمة متّسقةً نصوصا الصديق

  أهداف البحث

رضـي االله عنـه    نحو النّص في أدب أبي بكر الصديق"تسعى هذه الدراسة والموسومة بعنوان 
إلى تطبيق" النّثري يتَظاهردق؛ من خلال عناصر الاتّسـاق  ي الاتّساق والانسجام في أدب الص

لبيان مدى التّرابط النّحوي بين أجزاء النّص ومركّباته، ومظاهر الانسجام؛ من خـلال التحـام   
  ة، والعلاقة الوثيقة بين الـنّصا، وإظهار وضوح البنية الكلّيبعضها ببعض داخلي مركّبات النّص

  .لمحيطةونصوص أخرى، وبين النّص والمقام الواقع في البيئة ا
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  الصعوبات

تكمن الصعوبات في كون نصوص الصديق رضي االله عنه مبثوثة في كتب التّاريخ واللغة غير 
وفـي سـعة   ا يصعب تحصـلها مـن مظانّهـا،    دراسة ترجمته؛ م مجموعة، وكذلك الحال في
الآراء وتنـوع   نحو النّص، وكثرة اللّسانيين عربـا وغَربـا،  في علم الموضوعات المطروحة 

تّرجمات العربية للمصطلح الواحد، قف وفهم النّظريات واختلافات وجهات النّظر، وتعدد الاوالمو
وفي ضيق الوقت مقابل زخم المعلومة، وتحصل المعلومات من مصادرها الورقيـة الأصـلية؛   

  .ت المعتمدةمن المكتبا) إف. دي. بي( عانة بالمصادر من الشّبكة العنكبوتيةفكان لزاما الاست

  الدراسات السابقة

رسـالة   ،"زيدون لابن الهزلية الرسالة في النّصي الانسجام" مخلوف، وعنوانها بن لربيعة .1
 خلـط  وقـوع : أهمها من ؛نتائج إلى فيها الباحث خلص والتي م،2009 من العامماجستير 

 وأن والانسجام، الاتّساق مصطلحي وبين والخطاب النّص مصطلحي بين العلماء عند كبير
 تؤكّـد  الرسالة هذه ودراسة ثابتة، نهائية وأدوات بآليات يتم لا النّصي الانسجام مدى تحديد

 والقـارئ  للسياق الفاعل الدور وتبين لاتّساقها، الكافية اللغوية الشّكلية الروابط على توفّرها
  .النّص نصية وخلق المعنى تحديد كيفية في

 ،"الحمـداني  فـراس  أبي أسريات في النّص نحو" عبيد، وعنوانها أبي طاهر محمود لعلي .2
 نحـو : نتائج؛ من أهمها إلى فيها الباحث خلص والتي )م2011( من العامرسالة ماجستير 

 ولا ،والمتلقّـي  ،والنّص ،بالمبدع النّص نحو ويعتني النّص، لنحو الأساس الرافد هو الجملة
 القديمـة  اللغوية الدراسات في التّكرار ظاهرة تطور وإمكانية بنفسه، أحدهم باستقلال يسمح

  .الحديثة اللسانية الدراسات في تكرارية إحالة إلى

 فـي  تطبيقيـة  دراسة والحذف، الإحالة خلال من النّصي التّماسك"لمحمد الأمين، وعنوانها  .3
 نتـائج  إلـى  فيها الباحث خلص والتي ،)م1045( من العامرسالة ماجستير  ،"البقرة سورة
 ،الانسـجام  وآليـات  الاتّساق لأدوات مستقر تقسيم على النّصيون يتّفق لم: أهمها من ؛عدة
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 القـرآن  وعلـى  عامة بصبغة العربية المدونة على للتّطبيق قابلة النّص لسانيات وإجراءات
 سورة في النّصي التّماسك تحقيق في كبير بدورٍ الإحالة أداة وقامت خاصة، بصبغة الكريم
  .النّصي الاتّساق عملية تحقيق في بالغة أهمية للحذف وكان البقرة،

 جـزء  الكـريم  القرآن من الثلاثين الجزء في النص نحو" وعنوانها زربا، رشيد نزار لفداء .4
: نتائج؛ من أهمها إلى فيها الباحثة خلصت والتي ،)م2016( من العامرسالة ماجستير  ،"عم

 علـم  ويعد النّص، عالم على منها ليطلّوا للدارسين جديدة نافذة فتحت قد النّصية الدراسات
 الـدلالي  الجـانبين  بين يجمع الكريم والقرآن القرآني، الإعجاز وجوه من وجها المناسبات
وتيا محقّقًا والصا جرسا صوتيالمقاطع وكذلك مؤثّر.  

رسالة  ،"والموضوعية البيانية القرآنية التّفاسير في النّصي التّحليل" ميرتاج، وعنوانها لفوزية .5
 التّفسير علم: نتائج؛ من أهمها إلى فيها الباحثة تخلص والتي ،)م2013( من العامدكتوراة 

 فهـم  إلـى  والتّوصل التّحليلية الأسس تطبيق في" النّصي التّحليل" و" النّص نحو" علم يشبه
 نحـو  بين والفرق القرآني، النّص على للتّطبيق قابلة النّصية المعايير كلّ وليست الأفكار،

ر هو الحديث وبين القديم النّصالتّطو منيته الزواستقلالي كَفَن.  

دكتوراة مـن  رسالة  ،"النّصي والاتّساق اللفظية النّحوية القرائن" بوراس، وعنوانها لسليمان .6
 زخـر  النّحوي التّراث أن: نتائج؛ من أهمها إلى فيها الباحث خلص والتي ،)م2014( العام
 القـرائن  وأن عنها، اللثام الحديثة اللسانية الدراسات أماطت التي اللسانية المفاهيم من بكثير

 النّغمة قرينة وأن مظاهرها، تعدد خلال من الاتّساق ظاهرة فيها تتمثّل ما أهم من العلائقية
 وأن تحملـه،  الذي المعنى بصبغة كلّه التّركيب تصبغ أن يمكن -تركيبية فوق قرينة وهي–

 مؤشّـرا  تكـون  أن ممكـن  فيها تكون التي المواضع وبين اللغوية العناصر بين المطابقة
  .النّصي للاتّساق

  البحث يةمنهج

والوصـفي؛ أمـا    التّاريخي :اثنين منهجين الأدبي للنّص النّحوية الدراسة هذه اعتمد الباحث في
 في الصديق بكر أبي وترجمة ،)والتّطور النّشأة،( ونحوه ولسانياته النّص التّاريخي فكان عند علم
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اتّسـاقها   ظـاهرة  وبيان المختارة، للنّصوص التّمهيد؛ وأما الوصفي فكان عند الدراسة النّحوية
  .وتحليله الاتّساق والانسجام هذا على العاملة الوسائل طبيعة ووصف وانسجامها،

  محتوى البحث

يتضمن البحث مقدمة، وتمهيدا، وثلاثة فصول، وخاتمة؛ تناولت المقدمة أسباب ظهور علم نحو 
  .أما التّمهيد؛ فقد تناول ترجمة أبي بكر الصديق رضي االله عنه النّص والحاجة إليه،

مبحثَين اثنين، تطرق الباحـث  " والتّطور النّشأة النّص؛ علم"وتضمن الفصل الأول والمعنون ب 
، وعوامل تأسيسه، تهونشأومفهوم علم النّص مفهوم النّص اللغوي والاصطلاحي، في الأول إلى 

مفهومـه اللغـوي    حيث، وفي المبحث الثّاني إلى علم نحو النّص؛ من ومهمته، ومعايير نصيته
ته، والاصطلاحييوأوجه الاتّفاق والاختلاف بينه وبين نحو وتناول القدماء والمحدثين له، وأهم ،

  .الجملة، وخصائص نجاحه

 االلهُ رضـي - الصـديق  بكرٍ أَبي أَدبِ في النَّصي الاتِّساقُ"وتضمن الفصل الثّاني والمعنون ب 
نهل إلى الاتّساق " -عق الباحث في الأومبحثين اثنين، تطريالنّص عجميوالم في مجاله  النّحوي

الإحالة، والاستبدال، والحـذف، وإلـى   : النّحوية ، وأدواتهالنّظري، من حيث مفهومه، وأنواعه
وأنواعه، : الاتّساق المعجمي ،والاصطلاحي ووظائفه، ومـن  من حيث التّكرار ومفهومه اللغوي

وقام في المبحـث  نواعه، أومفهومه اللّغوي والاصطلاحي، و) المصاحبة اللغوية(حيث التّضام 
يق النّثريدعلى أدب أبي بكر الص يالثّاني بتطبيق أدوات الاتّساق النّص.  

 االلهُ رضـي – يقالصـد  بكرٍ أَبي أَدبِ في النَّصي الانسجام"وتضمن الفصل الثّالث والمعنون ب 
نهل " عق الباحث في الأومـن حيـث   مبحثين اثنين، تطر ،في مجاله النّظري يالانسجام النّص

السـياق،  : النّص، وأهميته، ومظاهره انسجام في المتلقّي مفهومه اللغوي والاصطلاحي، ودور
 في ناص، والمعرفة الخلفية، وقاموالتّأويل، والتّغريض، والبنية الكلّية أو موضوع الخطاب، والتّ

  .النّثري الصديق بكر أبي أدب على مظاهر الانسجام النّصي بتطبيق الثّاني المبحث

  .واختتم الباحث بحثه بخاتمة تضمنت أهم النّتاج التي توصلَ إليها، ووصية
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  نهع االلهُ يضر ديقالص كرٍبي بأَ ةُمرجتَ: هيدمالتَّ

 ة البيضاء _صلى االله عليه وسلم-ترك النّبيعلى المحج ه،  ،الناسن تألّق فوانتقل إلى جوار ربم
الأول في حياته صـلّى اللَّـه عليـه     كان وزيرهفي سماء الإسلام نجم من نجوم صحابته، بعده 

سار على نهجه، ه بعد مماته، ذلكم هو أبو بكر الصديق رضي االله عنه الّذي صار خليفتَووسلم، 
متّخذا اللين في رعاية الرعية حينا، والحزم حينا آخر، فكان له من المواقف الجليلة ما سـطّرها  
التّاريخ، جاعلا أدبه نثرا وشعرا طريقا في توصيل ما أراده وطمح به، وتحقيـق أهدافـه فـي    

  .شؤون الإدارة الداخلية والخارجية

وتظهر قدرتـه   ،هوخصالهذا الخليفة ها توضح مكنونات ويعرض الباحثُ سطورا من سيرته علّ
  .على تمسكه ناصية اللغة وتسخيرها في المواقف المتباينة لتحقيق المراد والمطلوب

، وذهب بعضهم إلى أنّه سـمي  1أبو بكر الصديق رضي االله عنه؛ واسمه عبد االله بن أبي قحافة
، بينما سماه آخرون 2عبد االله -صلى االله عليه وسلم-فسماه رسول االله  ،في الجاهلية عبد الكعبة

اللّهـم إن  : فلما ولدته استقبلت به البيت الشّريف ثم قالت ،بعتيق، لأن أمه كان لا يعيش لها ولد
  .3هذا عتيقك من الموت فهبه لي

أنتَ عتيقُ االلهِ من : "إما لجمال وجهه، أو لقوله له" عتيقًا" -صلى االله عليه وسلم-لقّبه رسولُ االله 
  .5القديم: ، وإما لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به، أو لأنّه قديم في الخير، والعتيق4"النَّارِ

                                                           

1 صريالب د بن سعد بن منيع الهاشميد عبد القـادر عطـا، ط  : ، دراسة وتحقيقالطّبقات الكُبرى: ابن سعد، محم2محم ،
  .3/126م، 1997 -ه1418دار الكتب العلمية،  :بيروت

دار  :، بيـروت 6إحسان عباس، ط: ، تحقيقات الأعيان وأنباء أبناء الزمانوفي: ابن خلّكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر 2
 .3/64م، 2013-ه1434صادر، 

الإصـابة فـي تمييـز    : ابن حجـر  العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي الكناني: نظري 3
، وابن عساكر، أبو القاسـم علـي بـن    4/485ت، .دار النّهضة، د :، القاهرة1لي محمد البجاوي، طع: ، تحقيقالصحابة

 -ه1415دار الفكر،  :، بيروت1عمر بن غرامة العمروي، ط: ، تحقيقتاريخ مدينة دمشق: الحسن بن هبة االله بن الحسين
 .30/21م، 1995

4 ين الفارسيان بترتيـب ابـن بلبـان   : ابن بلبان، علي بن بلبان بن عبد االله علاء الدشـعيب  : ، تحقيـق صحيح ابن حب
 .6864، باب مناقب الصحابة، رقم الحديث 15م، ج197-ه1418مؤسسة الرسالة،  :، بيروت2الأرنؤوط، ط

 :، القـاهرة 1محمد مصطفى أبو العلا، ط: ، تحقيقشرةالرياض النّضرة في مناقب الع: المحب الطّبري، أبو جعفر أحمد 5
 .30/22، تاريخ دمشق: ابن عساكر، و1/78ت، . مكتبة الجندي، د
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به  سريحين أُ به أول إسلامه، أو -صلى االله عليه وسلم-سماه النّبي  :الصديق؛ فيقاللقبه وأما 
، الصـدق من  لأنّه كان يلقّب بالصديق في الجاهلية لِما عرف منه :ويقال، 1الله عليه وسلمصلى ا

  .2أو لتسمية االله تعالى له به في القرآن الكريم

يه، ثم تابعه الآخر عليه أو إذ يمكن أن يكون قد لقّبه بها أحد أبو الأقوال؛ويوفّق الباحثُ بين هذه 
قريش واستعملته، ثم أقره القرآن الكريم والرسول صلى االله عليه وسلم، لمعنى آخر، ثم تناولته 

  .فانتشرت بين الخاصة والعامة، وبها اشتهر

أبوه أبو قحافة؛ واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن 
ةَ بن مدرِكَة بن إلياس بن مضر بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النَّضر بن كنانةَ بن خُزيم

نزار بن معد بن عدنان القرشي، وهو مكفوف البصر، فإنّه أسلم يوم فتح مكّة، وكـان المنـذر   
لأهلها حين أقبل الحبشي بالفيل، وتوفّي في المحرم سنة أربع عشرة، وهو ابن سـبع وتسـعين   

عامر بن كعب بن سعد بن تـيم بـن مـرة،    سنة، وأمه أم الخير واسمها سلمى بنت صخر بن 
وأسلمت، وكان إسلامها مع إسلام أبي قحافة، وقد كانت قبل ذلك مائلة إلى النّبي صلى االله عليه 

  .3وسلم، وتوفّيت قبل وفاة أبي بكر

 ولِد رضي اللّه عنه بمكّةَ في بيته المدور بعد الفيل بسنتين وستّة أشهر وبعد مولد النّبي صلى االله
 .4عليه وسلم، وفي روايات أخرى بثلاث سنين

وثروة تامة، وإحسـان،   ،نشأ بمكّةَ في قومه، لا يخرج منها إلّا لتجارة، وكان فيهم ذا مال جزيل
وتفضل، ومحببا وسهلًا فيهم، ومن أعفّ النّاس، وكان من رؤساء قريش في الجاهليـة وأهـل   

ولولا : وحسن مجالسته، ويسد حاجاتهم؛ فيقولون له مشورتهم، يأتونه لغير واحد من الأمر لعلمه
                                                           

، 1محمـد مجمـد تـامر، ط   : ، تحقيقأنساب الأشراف: البلاذري، أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي 1
 .10/20م، 2011دار الكتب العلمية،  :بيروت

، تحقيـق  سمط النّجوم العوالي في أنباء الأوائل والتّـوالي : صمي، عبدالملك بن حسين بن عبدالملك الشافعي المكيالعا 2
 .2/412م، 1998-ه1419دار الكتب العلمية،  :، بيروت1عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، ط: وتعليق

محيي الدين مستو، : ، تحقيقتحفة الصديق في فضائل الصديق: رسيابن بلبان، علي بن بلبان بن عبد االله علاء الدين الفا 3
 .10/99، أنساب الأشراف :والبلاذري ،9م، ص1988-ه1408دار ابن كثير، :، دمشق1ط
  .3/151، الطّبقات الكُبرى: ، وابن سعد، محمد4/458، الإصابة في تمييز الصحابة: ، شهاب الدينالعسقلاني: نظري 4
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لقد ترك هو : وقالت عائشة رضي االله عنها. أنت ما انتظرنا به فإذ قد جئت فأنت الغاية والكفاية
الخمر في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أُكرِه على ما سواه ولم يفعل، ودخل فـي   بروعثمان شُ

 .1الإسلام أكمل دخول

كانت تساق إليه الأشناق في الجاهلية، وهي الديات التـي يتحملهـا ممـن    " إذ ؛رفيعةبين قومه 
يتقرب لذلك من العشيرة، فكان إذا حمل شيئا من ذلك فسأل فيه قريشا مـدحوه وأمضـوا إليـه    

  .2"حمالته، فإن احتملها غيره لم يصدقوه

ابنة عدي، ودعد أم رومـان بنـت   قُتَيلة : تزوج رضي االله عنه أربع نساء؛ اثنيتن في الجاهلية
  .3أسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة: عامر، واثنتين في الإسلام

كور فعبد االله وهو أكبر أولاده الذّ: ثلاثة بنين، وثلاث بنات، أما البنون: كان له من الأولاد ستّة
ومحمد وأمه أسماء بنت عمـيس  ن وأمه أم رومان ويكنّى أبا عبد اللّه، وأمه قُتَيلة، وعبد الرحم

ن، وأسماء بنت أبـي بكـر   ة أم المؤمنين شقيقة عبد الرحمفعائش: ويكنّى أبا القاسم، وأما البنات
شقيقة عبد االله وهي أكبر بناته وهي ذات النّطاقين، وأم كلثوم وهي أصغر بناته وأمها حبيبة بنت 

  .4خارجة

لونه الصفرة، نحيفا، خفيـف العارضـين، مشـرف     طويلا، أبيض يخالط"كان رضي االله عنه 
الورِكين، أجنأ لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه، غائر العينين، نـاتئ الجبهـة، عـاري    

  .5 "جميلا، حسن القامة جعدا، الأشاجع، معروق الوجه،

                                                           

تـاريخ  : وابن عساكر، علـي  ،2/411، سمط النّجوم العوالي في أنباء الأوائل والتّوالي: العاصمي، عبد الملك: نظري 1
 .30/31، مدينة دمشق

2 حابة: العسقلاني3/461، الإصابة في تمييز الص.  
، تقـديم  مـن كـلّ مـنهم   تاريخ الرسل والملوك ومن كان في ز= تاريخ الطّبري: الطّبري، أبو جعفر محمد بن جرير 3

 .4/76م، 1998-ه1418دار الفكر،  :، بيروت1صدقي جميل العطّار، ط: ومراجعة
، سمط النّجوم العوالي في أنباء الأوائـل والتّـوالي  : ، العاصمي، عبد الملك3/125، الطّبقات الكُبرى: ابن سعد، محمد 4
2/462.  
  .30/28، تاريخ مدينة دمشق: ، وابن عساكر، علي3/65، أبناء الزمانات الأعيان وأنباء وفي: ابن خلّكان، أحمد: نظري 5
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  وكان في شبابه أفرع، وفي كبره كأن رأسه ضرام عـرفج، ولحيتـه حمـراء قانيـة، وهـو     
 حابة، ويخضب بالكتم والحنّاءالأسنتـه    ، بين الصوفي نزعه ضعف؛ إشارة إلـى ضـعف قو
  .1الجسدية

اتّصف رضي له عنه بجملة من الصفات الخُلُقية الحميدة، سواء في الجاهلية الّتي انتشـر بهـا   
  .الفحش وسوء الخُلق، أو في الإسلام الذي يحمل في مبادئه الأخلاق الرفيعة السامية

من تعرض له بصفات  -حد بحثه وتنقيبه ىعل–يجد الباحثُ في كتب تراجم الرجال والسير ولم 
أخلاقه، وحسن سيرته، قبيحة أو أخلاقيات مشينة، ولو بصفة واحدة؛ وكأنّهم أجمعوا على رفعة 

  :، وفي الآتي جملة من صفاته الخُلُقيةوصفائها سريرته وجمال و

لم يشرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، "النّاس إلى كمال الخُلُق،  أبو بكر الصديق من أدنى
أواه لرأفته ورحمته، منيب القلب، مؤلَف لقومه لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته، من أحب النّاس 
إلى النّاس، وأكثرهم مودة، سهل لين، خير خليفة، رحيم بالرعية وحنون عليهم، ونقش خاتَمـه  

  2."عم القادر االلهن" بعبارة

اللّهم أنت : "، بري تقي، متواضع، يقول إذا مدحه أحدهم3وبكّاء لا يملك دموعه حين يقرأ القرآن
أعلم بي مني بنفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللّهم اجعلني خيرا مما يحسنون، واغفر لي مـا لا  

  .4"يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون

                                                           

قـال  : عن نافع أن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال: ، من حديث طويل جاء فيهصحيح البخاري: البخاري، محمد 1
ني أَبو بكْرٍ، وعمر، فَأَخَذَ أَبو بكْرٍ الدلْو، فَنَزع ذَنُوبا أَو بينَما أَنَا علَى بِئْرٍ أَنْزِع منْها، جاء: "رسول االله صلى االله عليه وسلم

لَه رغْفي اللَّهفٌ، وعض هعي نَزفنِ، وي5/11.." ذَنُوب. 
 ،6ط ،الصديق أبـو بكـر  : ، وهيكل، محمد حسين3/461، الإصابة في تمييز الصحابة: ، شهاب الدينالعسقلاني: نظري 2

  .9ت، ص. دار المعارف، د :مصر
، تاريخ مدينـة دمشـق  : ، وابن عساكر، علي1/97، الرياض النّضرة في مناقب العشرة: المحب الطبري، أحمد: نظري 3

30/32. 
4 30/32، تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، علي.  
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وهو فـي فـراش    ،متاعها، يتحدث عن نفسه لابنته عائشة رضي االله عنهماوزاهد في الدنيا و
لم أَعد سدّ الجوعة، ووري العورة، وقواتَ القوام؛ من طًـوى ممعـض تهفـو منـه     : "المرض

  .1"الأحشاء، وتجف له الأمعاء

 لا يخاف في االله لومة لائم، حيث يدفع عن النّبي ويسانده  ،الأذى -صلى االله عليه وسلم-وشجاع
، بشهادة من القرآن الكريم في أشد أحوال الدعوة وأصعبها يوم لا سنَد ولا قوةَ عشيرة ولا مدافع

فهـو يـدفع   "، IIIIv�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�H�H�H�H2: في قوله تعـالى 
 فوضع -صلى االله عليه وسلم-المشركين وعلى رأسهم عقبة بن أبي معيط حين جاء إلى النّبي ،

  .3"، وتلا الآيةَ السابق ذكرهاء أبو بكر حتّى دفعهفي عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجارداءه 

 قيفة، حين بادر الأنصار في تولّي الأمر بعد النّبيصـلى االله  -ويظهر شجاعا في موقفه يوم الس
ويصـغي،  ، يوم الفراغ السياسي والإداري والقيادي وغياب النّبوة، فيسـتمع لهـم   -عليه وسلم

ويحاور ويجادل، ويأتي بالحجة القوية؛ فيتغلّب على فتنة كادت تطيح بالأمة وتفنيها، فالإمـارة  
نَحن الأُمراء وأَنْتُم الـوزراء،  : " يتسلّمها القرشيون، والوزارة يتسلّمها الأنصار، فقال في كلامه

لاَ، ولَكنَّا الأُمراء، : نَفْعلُ، منَّا أَمير، ومنْكُم أَمير، فَقَالَ أَبو بكْرٍ لاَ واللَّه لاَ: فَقَالَ حباب بن المنْذرِ
  .4"وأَنْتُم الوزراء، هم أَوسطُ العربِ دارا، وأَعربهم أَحسابا

، ويثبت والنّبـي  يوم أُحد حين ولّى النّاس -صلى االله عليه وسلم-وتبرز بطولته مع رسول اللّه 
  على رأيه وموقفه حين ارتـد لزلوا، ويصرحابة وزالص ى حين اهتزصلى االله عليه وسلم مسج

جميع الصحابة فـي محـاربتهم، فمـا زال     -ابتداء–العرب جماعات جماعات في لحظة خالفه 
وشجاعة في يحاور خيرة الصحابة حتّى شُرحت صدورهم وأيدوه ونصروه، فيمضي وبكلّ حدة 

                                                           

، 1987ط، . محمد سعيد العريان، د: ، تحقيقالفريدالعقد : ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيبة 1
4/19.  
  .28 :الآية سورة غافر، 2
  .5/8، صحيح البخاري: البخاري، محمد 3
  .5/8، نفسهالمصدر  4
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 النّبي الأمر إلى ما كان عليه عهد ين العودة إلى الإسلام حتّى أعادن أبى من المرتدمحاربة م-
  1.، وفي الوقت نفسه يسير جيشَ أسامة إلى الشّام-صلى االله عليه وسلم

 ـ  ة فجمع شيخُ الوقار، ومعدن الافتخار أبو بكر الصديق رضي االله عنه في شخصيته بـين الرقّ
  .وصدق العزيمة

يغدو في كلّ يوم إلى السـوق فيبيـع ويبتـاع،     عمل رضي االله عنه قبل استخلافه في التّجارة،
وكانت له قطعة من غنم تروح عليه، وربما خرج هو بنفسه فيها، وربما رعيت له، وكان يحلب 

ا استخلف، قالت جارية من الحيأغنامهم، فلم الآن لا يحلب لنا منا: للحيبلـى،  : فقال. دارِنا ئح
وإنّي لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن خُلُق كنت عليه، فمكث كذلك بالسنح ستّة أشهر ثم 

  .2نزل إلى المدينة فأقام بها

ولما استُخلف، تغيرت الظّروف وتبدلت الأحوال، وأصبحت المهام والمسؤوليات كبيرة عظيمة، 
ما يصلح أمر النّاس بالتّجارة، وما يصلحهم إلا التّفـرغ لهـم،   واالله ": فكان يحدث نفسه ويقول

والنّظر في أمورهم، وما بد لعيالي مما يصلحهم، لكن لتقواه وورعه لم يتّكل على بيـت مـال   
المسلمين، فأصبح غاديا إلى السوق، وعلى رقبته أثواب يتّجر بها، فلقيه عمر بن الخطّاب وأبو 

تصنع ماذا وقـد  : فقالا. السوق: أين تريد يا خليفة رسول االله؟ فقال: هعبيدة بن الجراح، فقالا ل
انطلق حتّى نفرض لك شـيئا، فـانطلق   : فمن أين أطعم عيالي؟ قالا: ؟ قال!ولّيت أمر المسلمين

معهما ففرضوا له ما يصلح عياله يوما بيوم، وما كسوه في الرأس والـبطن، ومـا يحـج بـه     
  .3"ويعتمر

                                                           

1 30/80، تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، علي. 
  .10/69، أنساب الأشراف: البلاذري، أحمد 2
الشّيخان أبو بكر وعمـر  : ، والعمد، إحسان صدقي3/65، الأعيان وأنباء أبناء الزمانات وفي: ابن خلّكان، أحمد: نظري 3

ياض2، طوولدهما برواية البلاذريأحمـد 86م، ص1994-ه1414دار المؤتمن، : ، الر ،الطبري يـاض  : ، والمحبالر
  .1/44، النّضرة في مناقب العشرة
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 حابة بأنّه أعلمهم وأكثرهم إدراكًا لما يقول النّبيله الص يقول بذلك -صلى االله عليه وسلم-شهد ،
، لقّبته العـرب  1"وكَان أَبو بكْرٍ أَعلَمنَا: "الصحابي أبو سعيد الخدري في رواية طويلة جاء فيها

مما كان منهـا مـن خيـر     بعالِم قريش، وكان عالما بالأنساب، وأنسب قريش لقريش، وأعلمهم
وأسدهم عقلا .. كنتَ: وشر، ووصفه علي بن أبي طالب رضي االله عنه في كلام طويل جاء فيه

  .2وأعرفهم بالأمور

سمع من رسول االله صلى االله عليه وسلم الحديث والعلوم وروى عنه، ومروياته في كتب الحديث 
  3.مسة والثّلاثين من الصحابةيزيد عن الخ وروى عن أبي بكر ما مائتان واثنان وأربعون حديثا،

االله صـلى االله  -ألِفَه النّاس لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته، وعظّموه لِما رأوا من تقديم رسول 
أهيب لما لا يعلم من أبي بكر،  -صلى االله عليه وسلم-له، ولم يكن أحد بعد النّبي  -عليه وسلم

أجتهـد  ": لها في كتاب االله أصلا ولا في السنّة أثرا، قـال فإذا ما نزلت بأبي بكر قضية فلم يجد 
  .4"رأيي، فإن كان صوابا فمن االله، وإن كان خطأ فمنّي، وأستغفر االله

ومن علمه وثقافته تأويله الرؤيا، ودقّته في فهم القرآن الكريم وتفسير آياته، فعندما رأى بعـض  
روف والنّهي عن المنكر، قام فحمد االله وأثنـى  النّاس يهتمون فقط بأنفسهم ويتركون الأمر بالمع

]�\�[�^�_�`�IIII�e�d�c�b�aأيها النّاس إنّكم تقرؤون هذه الآية : عليه ثم قال

p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�H�H�H�H5 صـلّى االله  -، وإنا سمعنا رسول االله
واهتمامه . 6"إن الناس إذا رأَوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم االلهُ بعقابه"يقول  -عليه وسلّم

                                                           

  .5/4، صحيح البخاري: البخاري، محمد 1
  .30/7، تاريخ مدينة دمشق: ، وابن عساكر، علي4/459، الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، شهاب الدين،  2
الإصابة في ، والعسقلاني، شهاب الدين، 2/466، سمط النّجوم العوالي في أنباء الأوائل والتّوالي: العاصمي، عبد الملك 3

 .4/458، تمييز الصحابة
  .1/91، الرياض النّضرة في مناقب العشرة: ، والمحب الطبري، أحمد10/68، أنساب الأشراف: البلاذري، أحمد 4
  .105: سورة المائدة، الآية 5
مؤسسـة الرسـالة،   : ، بيروت1شعيب الأرنؤوط، ط: ، تحقيقمسند الإمام أحمد: ابن حنبل، أبو الفضل صالح بن أحمد 6

  .21/1م، 1993-ه1413
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لا أصلحك : أهو للبيع قال: فعندما رأى رجلاً بيده ثوب فقال له ؛بيه اللّاحنين وتصويبهمنباللّغة وت
  .1يلا، وأصلحك االله، لئلا يشتبه الدعاء لي بالدعاء علَ: هلا قلت: االله، فقال

أمـا الأول  : تعددت الآراء حول توقيت إسلام أبي بكر الصديق رضي االله عنه إلى أربعة آراء
فيرى أنّه أول من أسلم جملة، استنادا إلى الحديث الشّريف في بداية الدعوة الإسـلامية، حـين   

، وكان معه يومئـذ  2"حر، وعبد: "سألوه صلى االله عليه وسلم وهو يبلّغ دعوته، ومن معك؟ قال
أبو بكر وبلال، ومعلوم أن بلال أسلم على يدي أبي بكر، وأما الثّاني فيرى أنّه أول من أسلم من 
الرجال، وأما الثّالث فيرى أنّه أول من أسلم من الشّيوخ، وأما الأخير فيرى أنّه أول من أسلم من 

  .3الأحرار

أول من أسلم من الرجال الأحرار أبـو  : لأورع أن يقالوا: ويميل الباحث إلى قول ابن الصلاح
  .4"بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال

في اللحظة التي عرض بها النّبي صلى االله عليه وسلم الإسلام على أبي بكر لم يتردد ولم يتلعثم 
فانصرفت وما بين : إله إلا االله وأنت رسول االله، يقول أبو بكرمد يدك فأنا أشهد أن لا : وقال له

لابتيها أشد سرورا من رسول، فإسلام رجل مثله بصداقته ومكانته وشـهرته وعلمـه ونفـوذه    
ومحبته له قوة منَعة وسند لنبي الدعوة، وحفظ حياض الدين في المحاورات والمحاججة ومقارعة 

وإحقاق الحقّ، وربما هذا هو الدافع لما رواه أبو أروى الدوسي في  الخصوم والذّد عن الضعفاء،
الحمد اللهِ الَّذي : "كنت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم جالسا، فطلع أبو بكر وعمر فقال: قوله

  .5"أيدني بِكُما

ن فضل كان رضي االله عنه خير الصحابة إسلاما، ثم لم يزل كذلك حتى قبضه االله على ذلك، وم
إسلامه أنّه ما كلّمه النّبي صلى االله عليه وسلم في شيء إلّا قبله واستقام عليه، وأسلم على يديـه  

                                                           

  .10/328، تاريخ مدينة دمشق: ، وابن عساكر، علي3/69، ات الأعيان وأنباء أبناء الزمانوفي: ن خلّكان، أحمداب 1
2  ،اج القشيريمسلم، أبو الحسن بن الحج ،ط: شرحصحيح مسلم بشرح النّووي ،ين يحيى بن شرف النّووي1محيي الد ،

  .6/114 م،1929-ه1347دار الكتب العلمية، : لبنان -بيروت
  .3/128، الطّبقات الكُبرى: ، وابن سعد، محمد10/62، أنساب الأشراف: البلاذري، أحمد 3
 .1/84، الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، شهاب الدين،  4
5 30/117، تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، علي.  
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كعثمان بن عفان وطلحة بن عبد االله والزبير بن العوام وسعد بن أبـي  : عدد من كبار الصحابة
  .1وقّاص وعثمان بن مظعون وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة

وثيقة جـدا قبـل    -صلى االله عليه وسلم-علاقة أبي بكر الصديق رضي االله عنه بالنّبي كانت 
الإسلام، صحبه وهو ابن ثماني عشرة سنة في تجارة إلى الشّام، لا يفارقه في سفره وحضـره،  
كان إلفه وأنيسه ومستراحه، وموضع سره ومشاورته ونديمه، يتناولون أحوال الحياة وشؤونها، 

في عجائب الأرض والسماء والغيبيات ووجود خالق واحد لهذه الأكوان الفسيحة، فوجد  والنّظر
فيه الخير والفضل والقرب لقوى عليا، والحماية والحفظ والاختصاص، ومن الآيات ما سبق بها 

وما كـان منـه إلّـا     اليقين في قلبه، ومن هنا نراه قد آمن به في الجاهلية زمن بحيرا الراهب،
  .2ار نبوته والدعوة لدين حنيف، واستمرت على حالتها حين في الإسلامانتظ

لَم أعقلْ أبوي قَطُّ، إلَّا وهما يدينانِ الدين، ولَم : "هذه العلاقة الوثيقة، والتي بينتها عائشة في قولها
 سولُ اللَّهينا فيه رأْتإلَّا ي مونا يعلي رمةً -ه وسلمصلى االله علي-ييشةً وعكْرفَيِ النَّهارِ، ببنت  3"طَر

أَي : "بينهما المودة والمحبة، لِما قاله النّبي صلى االله عليه وسلم حين سأله عمرو بـن العـاص  
ثُم عمـر  : "من؟ قَالَثُم : ، قُلْتُ"أَبوها: "من الرجالِ؟ فَقَالَ: ، فَقُلْتُ"عائِشَةُ: "النَّاسِ أَحب إِلَيك؟ قَالَ

فشـرب حتّـى   : "، ويصف أبو بكر هذه المحبة بأبهى صورها فيقـول 4"فَعد رِجالًا" بن الخَطَّابِ
  .5"رضيتُ

قَوث  قه  -صلى االله عليه وسلم-بالنّبيلدرجة جعلته صلى االله عليه وسلم يقضي في ماله، وصد
وعرف مكانته واحترم مقامه، وتأدب معه حين  في كلّ شيء، ونصره في كل أحواله وظروفه،

أنا أكبر أو أنت؟ فأجابه بكلّ لطافة : محادثته ومجالسته، فيقول له حين سأله صلى االله عليه وسلم
                                                           

1 يق: ابن بلبان، عليدديق في فضائل الصأحمد، 10/4، تحفة الص ،الطبري يـاض النّضـرة فـي مناقـب     : والمحبالر
  .1/91، العشرة

الرياض النّضرة فـي مناقـب   : ، والمحب الطبري، أحمد3/416، الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، شهاب الدين،  2
  .1/92، العشرة

  .3/98، صحيح البخاري: البخاري، محمد 3
 .5/6، المصدر نفسه 4
 .3/127: المصدرنفس  5
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أنت أكبر وأكرم، وأنا أسن منك، وهذا ما كان يعبر عنه رضـي االله عنـه دائمـا    : وحسن أدب
  .1لي من الدنيا وما فيها إنّه صاحبي وأليفي وحبيبي، وهو أخير: ويقول

 ة مع النّبيةً خاصلَ رضي االله عنه معيفاختـاره صـاحبا فـي    -صلى االله عليه وسلم-تحص ،
الهجرة، ومعية أخرى من االله تعالى في الغار، فيقول له النّبي صلى االله عليه وسلم مهدئا روعه 

، وتلـك  3"يا أَبا بكْرٍ ما ظَنُّك بِاثْنَينِ االلهُ ثَالِثُهمـا "، وأيضا 2"لَا تَحزن إِن اللَّه معنَا: "ومسكّنا فؤاده
   لها أبو بكر، فيقـول النّبـيلها أحد من النّاس، لتحصالمرتبة العالية من الخلّة والتي لو تحص-

  .4"ولَكنَّه أَخي وصاحبِي لَو كُنْتُ متَّخذًا خَليلًا لَاتَّخَذْتُ أَبا بكْرٍ خَليلًا،: "صلى االله عليه وسلم

عنه النّبي يضإنِّي راضٍ عن أبي بكرٍ فَاعرِفوا : " فقال -صلى االله عليه وسلم- ر ها النَّاسيا أي
ذلِك ـه   : "، وأكرمه فقال له عندما أوتي بأبيه إليه ليعتنق الإسلام5.."لَهتَ الشيخَ فـي بيترلو أقْر

اللَّهـم إنَّـك باركـتَ    : "ودعا له حين منصرفه من تبوك، فقال ،6"بكرٍ فأسلم لأتَيناه تَكرِمةً لأبي
لأصحابي في صحبتي، فأَرِهم البركةَ، اللَّهم إنَّك باركتَ لأصحابي في أبي بكرٍ الصـديق فـلا   

  .8.."رِهعليه فإنَّه يؤثر أمرك على أم 7تسلُبهم البركةَ، واجمعهم لأبي بكرٍ ولا تنشُرهم

 النّبي ة، حيث صاحبعوة  -صلى االله عليه وسلم-نزلت فيه رضي االله عنه آيات قرآنيفترة الد
الإسلامية كلّها وحياته الخاصة والعامة، ورافقه في كلّ أوقات حلّه وترحاله، فشـهد الأحـداث   
والوقائع، وأخذا سوية أساليب ووسائل التّبليغ والإقناع والمحاججة، وتقاسـما مشـاعر الحـزن    

                                                           

1 61 -56 -30/14، تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، علي.  
  .5/4، صحيح البخاري: البخاري، محمد 2
  .15/149 صحيح مسلم بشرح النّووي،: مسلم، أبو الحسن 3
  .15/152: نفسهالمصدر  4
5 30/132، تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، علي.  
  .30/23، نفسهالمصدر  6
 ـ711: المتـوفى (ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري  7 لسـان  ): هـ

القوم المتفرقون الذين لا يجمعهـم رئـيس، مـادة    : النَّشَر: تنشرهم. م2003/ ه1423دار الحديث، : ، القاهرة1، طالعرب
 ).نشر(
8 30/14، تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، علي.  
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إلـى جنـب فـي الشّـدائد     والسعادة، والصبر والجلد، والشّدة والرخاء ليل نهار، ووقفا جنبـا  
  .والمصاعب والبلايا

ومع نزول القرآن الكريم منجما على ثلاث وعشرين سنة، كانت منه آيات نزلت فيه، وأحاديث 
نبوية شريفه، تعرض لها المفسرون والمؤرخون ورجال الحديث، فأما الآيات القرآنية منهم من 

ن أضاف سبع آيات أخرى مؤكّدا ستَّ عشـرة  ، ومنهم م1أكّد نزول تسع آيات فيه كابن عساكر
نذكر منها 2آية كالعاصمي:  

�IIII�w�v�u :آية أجمع المسلمون على أن المراد بالصـاحب هنـا أبـو بكـر    : الأولى �

�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x

�º�¹�¸�¶�µ�´�³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª

Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»��H��H��H��H3.  

IIII�K�J :كسابقتها، حيث أجمع المسلمون على أنّها نزلت في أبي بكرهذه الآية : الثّانية

^�]�\�[�Z�YX�W�V�U�T�S�RQ�P�O�N�ML�a�`�_��H��H��H��H4.� �

IIII�Z�Y�X�W�V�U�T�S:آية عدها بعهم أنّها وزلـت فـي أبـي بكـر    : الثّالثة

\�[HHHH5.  

الصديق مـن كـلّ   وأما الأحاديث النّبوية الشّريفة فقد بلغت مائة وتسعة وعشرين حديثا تناولت 
  .6جوانبه

-من كَان رسـولُ االلهِ  : "لم تَخْفَ على أحد أحقّيته بالخلافة، فحين سئلت عائشة رضي االله عنها
لَّمسو هلَيلَّى االلهُ ع؟ قَالَتْ -صتَخْلَفَهفًا لَوِ استَخْلسا: ميلَ لَهكْرٍ، فَقو بكْرٍ قَالَتْ: أَبأَبِي ب دع؟ بنم ثُم :

                                                           

1 30/10 ،تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، علي. 
  .417-2/414، سمط النّجوم العوالي في أنباء الأوائل والتّوالي: العاصمي، عبد الملك 2
  .40: سورة التّوبة، الآية 3
  .21-17: سورة اللّيل، الآية 4
  .33: سورة الزمر، الآية 5
 .2/417، أنباء الأوائل والتّواليسمط النّجوم العوالي في : العاصمي، عبد الملك 6
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رمع دع؟ بنا ميلَ لَهق ثُم ،رم1.."ع  صـلى االله عليـه   -، فهذا الكلام من عائشة، وإشادة النّبـي
لصلاة والحج بالنّاس وغيرها الكثير وضـع أمـام   بأبي بكر وتقديمه في أمور جليلة كا -وسلم

  .2"دليل لأهل السنّة في تقديم أبي بكر ثم عمر للخلافة مع إجماع الصحابة"الشّراح وجود 

ولِّي خلافة رسول االله صلى االله عليه وسلم، فبويع في سقيفة بني ساعدة يوم الإثنين يـوم وفـاة   
نتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشـرة  لاث -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

وبويع بيعـة العامـة علـى     ،من مهاجر رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو ابن إحدى وستين
المنبر في الغد يوم الثّلاثاء، إلى أن مات ليلة الثّلاثاء أو ليلة الأربعاء لثمان بقين مـن جمـادى   

  .3أيام -أو تسعة–نتين وثلاثة أشهر وعشرة خلافته س الآخرة سنة ثلاث عشرة، فكانت

، 4"فَبايعوا عمر، أَو أَبا عبيدةَ بن الجراحِ" لم يطمع في الخلافة، وكان قد قال لمن وجد في السقيفة
والذي نفسي بيده، ما أخذتها رغبة فيها، ولا إرادة استئثار على أحـد مـن   : "وقال في خطبة له
صت عليها يوما وليلة قطّ، ولا سألتها االله عز وجلّ سرا ولا علانيـة، ولقـد   المسلمين، ولا حر

، وحاول بعد ذلـك تقـديم   5"تقلدت أمرا عظيما لا طاقة لي به إلّا أن يعينني االله عز وجلّ عليه
 واالله لا نقيلك ولا نسـتقيلك، : فقال علي. أيها النّاس قد أقلتكم بيعتكم: استقالته، فقام خطيبا وقال

وتردد على كلّ لسـان مقولـة   . قدمك رسول االله صلى االله عليه وسلم في الصلاة فماذا يؤخّرك
 ه رسول االله صلى االله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا"أخرى لعلييضفانعقد الإجماع على 6ر ،

ته وصـدق  مبايعته، ولقّبوه خليفة رسول االله، وانقادوا لمتابعته، وانتظمت الأمور بحسـن سـير  
  .7سريرته، وكان خير خليفة، أرحم بهم وأحنى عليهم ومشاوِرا إياهم

                                                           

  .15/154 صحيح مسلم بشرح النّووي،: مسلم، أبو الحسن 1
 .15/154 ،المصدر نفسه 2
، تـاريخ مدينـة دمشـق   : وابن عساكر، علـي . 3/65، ات الأعيان وأنباء أبناء الزمانوفي: ابن خلّكان، أحمد: نظري 3

30/323.  
  .5/8 صحيح البخاري: البخاري، محمد 4
5 446و 30/305، تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، علي.  
 .1/81، الرياض النّضرة في مناقب العشرة: المحب الطبري، أحمد 6
الإصـابة فـي تمييـز    ، والعسقلاني، شهاب الـدين،  6، صتحفة الصديق في فضائل الصديق: ابن بلبان، علي: نظري 7

  .10/587، أنساب الأشراف: والبلاذري، أحمد. 4/458، الصحابة
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كان منزله بالسنح عند زوجته حبيبة بنت خارجة، وكان قد حجر عليه حجرة من شعر، فأقام فيه 
بعد أن بويع ستّة أشهر يغدو على رجليه أو يركب فرسا له إلى المدينة، ثم تحول إلـى منزلـه   

لمسجد، واستعمل على الحج سنة إحدى عشرة عمر بن الخطّاب، ثم اعتمر سـنة  بالمدينة عند ا
تنفيذ بعث أسامة، : اثنتي عشرة، ثم حج إفرادا في العام نفسه، ووقع في أيامه من الأمور الكبار

  .1وقتال أهل الردة، وجمع القرآن الكريم، وفتح بلاد الشّام وقسم كبير من العراق

الخطّاب، وحاجبه شديد مولاه، وخليفته في المدينة المنورة وقـتَ عمرتـه   كان قاضيه عمر بن 
وحجه عثمان بن عفّان، ومواليه بلال بن رباح وأمه حمامة، وكُتّابه عثمان بن عفان وزيد بـن  

-، وخاتَم رسول االله "نعم القادر االله"ثابت وعبد االله بن الأرقم وحنظلة بن الربيع، ونقش خاتمه 
  .2في يده -ليه وسلمصلى االله ع

لقوله عليه الصـلاة   -صلى االله عليه وسلم-العنوان الأول بعد النّبي : من مناقبه رضي االله عنه
أَرأَيتَ إِن جِئْتُ ولَم أَجِـدك؟ كَأَنَّهـا   : لامرأة أتته وقالت له" إِن لَم تَجِديني فَأْتي أَبا بكْرٍ"والسلام 

وشهد له بالجنّة، وجعله من أهل البيت والرأي والشّورى ووزيرا، وهو بمثابـة  ، 3الموتَ: تَقُولُ
السمع للنّبي عليه الصلاة والسلام، ونزول آيات قرآنية فيه وورود أحاديث نبوية شريفة، والمعية 

ء في الغار، ووصفه النّاس بما وصفت به خديجةُ النّبي صلى االله عليه وسلم، ومشهور في السما
  .4واسمه هناك الحليم، ومقدم عند جميع الصحابة وسيد ومحبوب وموقّر

أول من أسلم وأظهر إسلامه وخطب داعيا إلى الإسـلام، ولـم   : ومن خصائصه رضي االله عنه
   ـة النّبـية في أميقيدصريح، والص قرآني حبة بنصرض عليه، والصد ولم يتلعثم حين عيترد  

  ، وبابه على المسجد النّبوي لم يغلَق، وأول من صلّى مـع رسـول االله   -لمصلى االله عليه وس-
، وأَم في محرابه في حياته وارتقى منبره، وصاحبه في الهجـرة وفـي   -صلى االله عليه وسلم-

                                                           

 .10، صتحفة الصديق في فضائل الصديق: ، وابن بلبان، علي10/72، أنساب الأشراف: البلاذري، أحمد 1
 .4/246 العقد الفريد: ، وابن عبد ربه، أحمد71-3/70ات الأعيان وأنباء أبناء الزمانوفي: ابن خلّكان، أحمد 2
  .5/55، صحيح البخاري: البخاري، محمد 3
الرياض النّضـرة فـي   : ، والمحب الطبري، أحمد3/460، الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، شهاب الدين، : نظري 4

  .1/96، مناقب العشرة
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في الحج على المسلمين، ودفع رايتـه   -صلى االله عليه وسلم-الغار، وأول من استعمله الرسول 
صلى -إليه وكانت سوداء، وأول من دعي بخليفة، وسموه بخليفة رسول االله  العظمى يوم تبوك

  .1، وولي الخلافة وأبوه حي، وأول من جمع المصحف بين لوحين-االله عليه وسلم

من خيار النّاس في أهل مكّة، استعانوا به فيما نابهم، وكانت لـه  : ومن فضائله رضي االله عنه
ي الإيمان، وثقته باالله عالية، وحريص على إظهار الحقّ، وعلاقتـه  ضيافات لا يفعلها أحد، قو

بالمجتمع وثيقة حميمة، يتفقدهم ويحلب الغنم للعاجز منهم، وخطيب لسن ومحاور لبق ومحجاج 
حكيم ومفتن في حضرة الرسول صلى االله عليه وسلم، ومواقفه شجاعة مقدامة، وصـبور جلـد   

سباق فـي   عنده شعور بالمسؤولية وحاضر في كلّ مهمة وملمة،يتحمل الأذى في سبيل الدين، 
عمل الخير، وكثير الطّاعات، منفق كمن لا يخشى الفقر، أسلم وله أربعون ألف درهم وتـوفّي  

  .2وليس عنده درهما ولا دينارا، وأعتق الرقاب، وشهد الغزوات

فاته رضي االله عنه المحتملـة عنـد   وأما فيما ورد بمرضه ووفاته، فقد أورد الطّبراني أسباب و
، -صلى االله عليه وسلم-الكَمد والحزن على وفاة الرسول الكريم  :والتي أعادوها إلى ،المؤرخين

أو أنّه كان به طرف من سل، أو أنّه حم على أثر اغتساله في يوم بارد، أو أن اليهود سمته في 
تأثير لدغة في غار ثور عندما كان فـي الغـار مـع     طعام مسموم أُهدي له، أو أنّه توفّي من

  .3صلى االله عليه وسلم-الرسول 

ولما اشتد به المرض كان ثابتا فاهما ومدركا لكلّ ما يدور حوله، واستخلف على المسلمين عمر 
بن الخطّاب بعد استشارة الصحابة، وأوصاه بتقوى االله، وكان أبيض قضيفا، ولم يكن يملك مـن  

رحم االله أبا بكر لقد : سوى بكر وقطيفة لا تساوي خمسة دراهم ومجشة، إلى أن قال عمرالمال 
  .4كلف من بعده تعباً

                                                           

، اريخ مدينة دمشـق ت: ، وابن عساكر، علي1/124، الرياض النّضرة في مناقب العشرة: المحب الطبري، أحمد: نظري 1
 .68-3/66 ات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،وفي: ، وابن خلّكان، أحمد30/15-16

الرياض النّضـرة فـي   : ، والمحب الطبري، أحمد4/459، الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، شهاب الدين، : نظري 2
 .3/127، الطّبقات الكُبرى: ، وابن سعد، محمد1/75، مناقب العشرة

  .1/97، الرياض النّضرة في مناقب العشرة: المحب الطبري، أحمد 3
  .3/65، ات الأعيان وأنباء أبناء الزمانوفي: ابن خلّكان، أحمد 4
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صلى -كانت ممرضته ابنته عائشة، وأوصاها بعدم تأخير دفنه، وأن يدفن إلى جنب رسول االله 
تكلّم به  ما وددت أني خضرة تأكلني الدواب، وآخر: ، وحين حضرته الوفاة قال-االله عليه وسلم

، ثم ودع الحياة راضيا مرضـيا، ليلـة   IIII�Ç�Æ�Å�ÄHHHH1: تلاوة الآية الكريمة
الثّلاثاء أو ليلة الأربعاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة، فكانت خلافته سـنتين  

أيام، وحزن النّاس عليه حزنا شديدا وارتجت المدينة بالبكـاء   -أو تسعة–وثلاثة أشهر وعشرة 
 2صلى االله عليه وسلم-كيوم قُبض النّبي.  

غسلته زوجته أسماء بنت عميس رضي االله عنها بوصية منه، وصب عليها المـاء ابنـه عبـد    
الرحمن، وكُفّن في ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، وحملَ على السـرير  

، وهو سرير عائشة من خشب الساج منسوج الذي كان ينام عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم
وصلّى عليه عمر بن الخطّاب في مسجد رسول االله تجاه المنبر، وكبر أربعا، ودفن إلى  ،بالليف

جنب قبر النّبي صلى االله عليه وسلم، وأُلصق لحده بلحده، ونزل في قبره عمر وعثمان وطلحـة  
  .3ه وأرضاهوعبد الرحمن بن أبي بكر ودفن ليلا رضي االله عن

رثاه عمر وعلي وعائشة في كلام منثور، وحسان بن ثابت وخفّاف بن ندبة السلمي فـي كـلام   
 .4منظوم

وفيما يتعلّق بأدب أبي بكر الصديق، أما الشّعر، هناك من نفى أن يكون أبو بكر الصديق قد قاله، 
قال أبو بكر شعرا في جاهليـة ولا  واالله ما : "اعتمادا على ما قالته ابنته عائشة رضي االله عنها

ما قال أبو بكر شعرا قط ولكنكم تكـذبون  : "، وما قاله عبد االله بن الزبير رضي االله عنه5"إسلام
وكـان أبـو بكـر    : "، وهناك من أثبته له، كسعيد بن المسيب رضي االله عنه في قولـه 6"عليه

                                                           

 .101: سورة يوسف، الآية 1
، دمشـق تـاريخ مدينـة   : ، وابن عسـاكر، علـي  1/62، الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، شهاب الدين، : نظري 2

30/438.  
تـاريخ مدينـة   : ، وابن عساكر، علـي 2/464، سمط النّجوم العوالي في أنباء الأوائل والتّوالي: العاصمي، عبد الملك 3

  .30/432، دمشق
 .25-30/22، تاريخ مدينة دمشق: عساكر، علي ابن 4
 .المرجع نفسه، وكذلك الجزء والصفحة 5
  .المرجع نفسه، وكذلك الجزء والصفحة 6
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ل االله صلى االله عليه وسلم إلّـا  ولم يبق أحد من أصحاب رسو"، وما ورد في الجمهرة .."شاعرا
، ووقف الباحثُ على بعضٍ منه في كتب التّراجم والتّاريخ والسـير،  1"وقد قال الشّعر وتمثّل به

له يحوي سبعا وعشرين قصيدة، وهناك من قال بتمثّله رضي االله عنـه بأشـعار    2وعلى ديوان
لكونه يحفظ الكثيـر مـن أشـعار    "ليست له واستشهاده بها في أحواله وظروفه، نافيا عنه قوله 

 .وعنده ذائقة لماحة واستحسان 3"العرب

ويميل الباحث إلى قول من أثبت قول الشّعر لأبي بكر الصديق، لأن رجلا مثله بعلمه ومعرفته 
وثقافته ومكانته الاجتماعية الرفيعة وسيادته في قومه، وإليه تعاد الدماء، ومن أهل الحلّ والعقد، 

  .السليم يقضي بثبوت قوله الشّعر وخاصة قبل الإسلام فالمنطق

وأما النّثر، فكان أبو بكر الصديق رضي االله عنه قد حاز منه الحيز الأوفر، والحـظّ الأوفـى،   
معتمدا على البديهة والارتجال وحسن الفطنة والذّكاء، وجعل الخطابة منبرا للتّأثير في نفـوس  

والأخلاق الكريمة والعقيدة القويمة لكونه كان خطيبا لَسنا، وأخـذ   السامعين بما طاب من الكلام
  .4بالوصايا وسيلة لتوعية الخاصة والعامة وتنبيههم

واستند على المكاتبات والعهود لتوطيد علاقة الأمة المسلمة بالشّعوب الأخرى وحـرص علـى   
عات محلّ إيجاز في بيان المقصـود  الهدوء والاستقرار الداخلي والخارجي، وجعل الحكَم والتّوقي

والمراد بأقصر الطّرق وأسهلها وأوجزها، واتّخذ الحوار والجدل أسلوبا فـي مجـال السياسـة    
والأدب والقتال وشؤون النّاس، وكلّ هذه الألوان تمتاز بالصدق والعفوية والجدية لأنّهـا ابنـة   

  .5لحظتها وساعتها

ا وقع عليها اختيار الباحث في رسالته هذه، والتي سـيأتي  وألوانه م -أي الأدب النّثري-وهذا 
ة لها بإذنعليها بتوسدعتعالى االله ع في الفصول الم.  

                                                           

 .16م، ص/197 -ه1398دار المسيرة، : ط، بيروت. ، دجمهرة أشعار العربالقرشي، أبو زيد محمد بن أبي الخطّاب،  1
  .158م، ص2007 /ه1428دار صادر، : ، بيروت3، طديوان أبي بكر الصديق ):محقّق(راجي الأسمر  2
م، 2005 /ه1425دار الكتـاب،  : ، الأردن1، طخلافتـه أبو بكر الصديق حياتـه حتـى   : عبد الحكيم، ظافر عبد النّافع 3

 .27ص
4 يق: ابن بلبان، عليدديق في فضائل الص10، صتحفة الص.  
5 قد الفريد: ، وابن عبد ربه، أحمد30/247، تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، علي5/12، الع.  
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  لُوالأَ صلُالفَ

عالنَّ لمةُشأَالنَّ ؛ص طَالتَّوور  
   



24 

المالأَ ثُبحلُو  

عصِّالنَّ لم  

والاصطلاحي اللغوي مفهوم النّص  

  النّص لغة

"للباحث " النّص ف على جوهره ومفهومه لا بدمصطلح كغيره من المصطلحات، فمن أجل التّعر
  .من العودة إلى المعاجم العربية القديمة منها والحديثة، وكذلك المعاجم الغربية

  النّص في المعاجم العربية

معانٍ عدة؛ يبينها الباحث على ورد معنى كلمة النّص في المعاجم العربية القديمة والحديثة على 
  :النّحو التّالي

  القديمةأما في 

: الـنَّص  الشَّيء، وأَصلُ في وانتهاء وارتفاعٍ رفعٍ على يدلُّ صحيح أصلٌ والصاد النّون: النّصف
 الظبيـةُ  سـرِيع، ونَصـت   السيرِ من ضرب بِه سمي ثُم وغَايتُه، الشَّيء وأَقْصى لِلشَّيء، رفْعك
 من كَذلك وهو السيرِ، من عنْدها ما أَقْصى استَخْرج إِذا: نَصاً ينُصها نَاقَتَه ونَص رفَعتْه، : جِيدها
 جِد أَي ونَصيص، نَص، وسير. السيرِ من عنْدها ما استَقْصى فقَد السيرِ في رفَعها إِذا فإِنَّه الرفْعِ،
،يعفر وهثُ والح ،يهف وهو ازجوالماشطةم ، تنص ة، على فتقعدها العروستنتص وهي المنص 
  1.الموطَّأَة والفرشُ المرفّعة الثياب ترفعها ، والمنَصة أي عليها

                                                           

عبد السلام محمد هارون، : ، تحقيقمقاييس اللغة معجم: ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي: ينظر 1
، وابن منظور، محمد بن مكـرم  )نص(م، مادة 1972/ ه1392شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، : ، مصر2ط

دار الحـديث،  : ، القاهرة1، طلسان العرب): هـ711: المتوفى(بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
محمـد  : ، تحقيـق أساس البلاغة: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدو ،)نصص(م، مادة 2003 /ه1423

  )ن ص ص(، مادة 1998/ ه1419دار الكتب العلمية، : ، بيروت1باسل عيون السود، ط



25 

   1.نَصصته فقد أَظْهرته، شيء وكل نُص، فقد أُظْهِر، ما وكلّ

نَصيثَ ودفُلَانٍ إِلَى الْح هفَعواستشهد ر ،هعلى هذا المعنى إِلَي بيديو تاجه في الزرمبع ينَارٍ بند :
  2.مجاز وهو وأَسنَد لَه، أَرفَع أَي الزهرِي، من لِلْحديث أَنَص رجلاً رأَيتُ ما

 لأنّـك  القيـاس،  وهو ؛عنده ما تَستخرِج حتَّى الشَّيء عن مسألتَه استقصيتُ: الرجل ونصصت
واستُشهِد علـى ذلـك    منْتَهاه، أَي نُصه الشَّيء منْتَهاه، وبلَغَ شَيء كُلِّ النّهاية، ونَص بلوغ تبتغي
  3.الْعقْلِ بلُوغِ منْتَهى يعني "الْحقَاق نَص النِّساء بلَغَ إِذَا: عنْه تَعالَى اللَّه رضي علي بقول

 ونـص . نُصب أَي سيداً، فُلان ونُص. حركَه: نَصاً ينُصه الشَّيء التّحريك، ونَص: النّصنَصةُو
ا المتاعلَ: نصعج هبعضٍ فوقَ بعض .وانْتَص الشيء وأضـاف    اسـتوى  إِذا وانتصب واسـتقام

  4.غَلَتْ: والقدر. انْقَبض: انْتَص: الفيروزآبادي

والنَّص :نَادئِيسِ إِلى الإِس5الروالنَّص  ، :يفُ،  والنَّصقالتَّو :ينيعلى التَّع ءنْه شَيما، وـذَ  مأُخ 
آنِ نَصالقُر ،يثدوالح وهالُّ اللَّفْظُ وعلى الد نَىعتَملُ لَا محي هريلَ: غيوق :آنِ نَصالقُر  ـنَّةوالس :

 مـن  بضـربٍ  الدلِيلِ، بمعنَى هو الَّذي الفُقَهاء نَص وكَذَا الأَحكَام، من عليه لَفْظهِما ظَاهر دلَّ ما
  6.شدتُه: الأَمرِ ونَص. التَّأَملِ عنْد يظْهر كَما المجازِ،

                                                           

ث فـي مؤسسـة   مكتب تحقيق التـرا : ، تحقيقالقاموس المحيط: الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 1
م، 2005/ ه1426مؤسسة الرسالة للطباعة والنشـر والتوزيـع،   : ، بيروت8محمد نعيم العرقسوسي، ط: الرسالة بإشراف

  ).نص(مادة 
يوسف الشـيخ  : ، تحقيقمختار الصحاح: الرازي، زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي: ينظر 2

، والزبيدي، محمد بن محمد بن )نصص(م، مادة 1999/ ه1420مكتبة العصرية، الدار النّموذجية، ال: ، بيروت5محمد، ط
اق الحسينيزد بن الرة 1306دار مكتبة الحياة، : ،بيروت1، طتاج العروس من جواهر القاموس: محمنصص(ه، ماد.(  

مؤسسـة  : ، بيروت1ي المخزومي وإبراهيم السامرائي، طمهد: ، تحقيقالعينكتاب : الفراهيدي، الخليل بن أحمد: ينظر 3
 ،ة 1988/ ه1408الأعلميأبو نصر إسماعيل بن حماد الجـوهري )نصص(م، ماد ،ـحاح تـاج اللغـة    : ، الجوهريالص

 ).نصص(م، مادة 1987/ ه1407دار العلم للملايين، : ، بيروت4أحمد عبد الغفور عطار، ط: ، تحقيقوصحاح العربية
أسـاس  : الزمخشريو) نصص(، مادة لسان العرب: ، وابن منظور)نص(، مادة معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: ينظر 4

، مـادة  القـاموس المحـيط  : الفيروزآبادىو) نص(، مادة القاموس المحيط: الفيروزآبادىو ،)ن ص ص(، مادة البلاغة
  ).نص(
 ).نص(،، مادة القاموس المحيط: الفيروزآبادى 5
 ).نصص(، مادة تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي: ينظر 6
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 بيديجمل الزمين وفاةً–ويل  -وهو آخر المتقد نًا المعنى الحقيقيمبي"النّص "  ونقيضه المجـازي
   1.والظُّهورِ الرفْعِ بمعنَى النَّص من مجاز ذلِك وكُلُّ: بقوله

  وأما في الحديثة

 من المعاني؛ وأضافوا كثيرٍعلى اتّفق أصحاب المعاجم العربية المحدثون مع أجدادهم القدماء فقد 
  :أخرى؛ وهي

 أملاه: الكلام نص .كتبه، وكلام همتنُ: من الكلامو. مكتوب: منصوص  2، وجمعهـا نصـوص. 
  .3ازدحموا: تناص القومو

ة التي وردت من المؤلّف: النّصصيغة الكلام الأصلي .ا الشّواء ونصت : نصيصعلـى  صـو 
  4.المعين ينالمب: عليه النّار، والمنصوص

وجد بعض أصحابها من  -السابق ذكرها–من المعاجم العربية " نص"عند استقراء الباحث للفظة 
أخذ بالتّوسيع وآخرين ضيقوا، وظهر له أن النّون والصاد أصلٌ صحيح يـدلّ علـى الرفـع،    

واتّضح أن هذه  والظّهور، وأقصى الشّيء وغايته ومنتهاه، وكلّ ما سواه مجاز عند غير واحد،
  :اللفظة تؤدي إلى جملة من المعاني، الحسية منها والمعنوية، أهمها

الرفع والإظهار والجلاء والوضوح، والاستواء والاكتمـال والانتصـاب، والإدراك والغايـة،    
  .ومنتهى الشّيء وأقصاه وشدته

  .لتّعيين، والمتن والإملاء والكتابةوالإسناد والتّنصيب، والجِد والرفعة، والتّوقيف والتّحديد وا

  .والاستقصاء والإلحاح والحثّ الشّديد، والازدحام، والتّحريك والغليان، والسير السريع

                                                           

1 بيدية تاج العروس من جواهر القاموس: الزنصص(، ماد.(  
  ).نصص(م، مادة 1978دار العلم للملايين، : ، بيروت3، طالرائد، معجم لغوي عصري: جبران، مسعود 2
  ).نص(م، مادة 1960مكتبة أورينت، : ، بيروت17ط، المنجد في اللغة والأدب والعلوم: معلوف، لويس 3
 ).نصص(م، مادة 2005/ه1426، القاهرة، 4، طالمعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية القاهرة: ينظر 4
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؛ "نص"وبالرغم من مشاركة المعاجم العربية الحديثة نظيراتها القديمة في كثير من المعاني للفظة 
. مكتوب: منصوص وكتبه، وكلام أملاه،: الكلام نص: إلّا أنّها أضافت معاني أخرى مثل قولهم

  .المؤلّف من وردت التي الأصلية الكلام صيغة: متنه، والنّص: الكلام ونص من

بعد هذا الاستقراء يمكن للباحث أن يجمع بين المعاني العربية القديمة والحديثة ويتوصل ألى أن 
نته غاية الكمال والإدراك في ذهنه وخاطره قـام  هذا الكلام والمتن المكتوب وبعد أن بلغ فيه مج

وعلى المتلقّـي أن   ه إلى المتَلقّي؛فعه متنًا مكتوبا، ورعلوج وكأنّه منصة ه بواسطة نصبإظهارِ
 العربي للـنّص  وبهذا تتجلّى صورة الكمال بين المعنى المعجمي يوقفه على المنتج ويسنده إليه؛

ومعناه الاصطلاحي   .  

  لغة في المعاجم الغربيةالنّص 

  ،1يرتبط بالنسيج أو الأسياخ المظفرة )Texte(نجد في اللغات الأوروبية كالفرنسية أن مصطلح 

والتي تعني نَسيج ) textus(التي هي في اللاتينية ) textile(من العائلة نفسها لكلمة ) texte(و 
تعود في منشئها إلى " النّسيج"وكلمة " وبراعة الصنعشدة التّنظيم "، والتي تحيل إلى 2أي منسوج

يالماد ناعي3الحقل الص.  

 فالنّص)text (  ة للفعـلة الأجنبيفي اللاتيني ة مشتقّ من الاستخدام الاستعاريفي اللغات الأجنبي
)text re (ك أو ينسج، وفي قاموس : الذي يعنييحر)robert (مجموعة مـن  : الفرنسي النّص
: الـنّص : الفرنسـيlarousse ( (و منطوقا، وفي قاموس أكلمات والجمل التي تشكّل مكتوبا ال

  4.مجموعة مجمل المصطلحات الخاصة التي تقرؤها عن كاتب

                                                           

، 1999جامعة الملك سـعود،   1فالح العجمي، ط: ، ترجمةمدخل إلى علم اللغة النصيفولفجانج هنيه من، ديتر فيهجر،  1
  .4ص

 .4-2، ص2017-2016رسالة دكتوراة، الجزائر، ، مفهوم النّص وقراءته في الفكر العربي المعاصر: مدباديس، مح 2
-20رسالة ماجستير، صالجزائر، ، المعايير النّصية وتطبيقها في قصيدة الذّبيح الصاعد لمفدي زكريا: بوراس، خولة 3

21. 
 ، رسـالة ماسـتر،  لك مرتاض، نظرية النّص الأدبـي، أنموذجـا  االمعبد "النّص والتّناص عند : دحدوح، سمية: نظري 4

، اتّحاد الكتّاب العرب، 1ط النّص الغائب، تجلّيات التّناص في الشّعر العربي :، محمدعزام، و10-7ص م،2016-م2015
  .15-13ص، 2001دمشق، 
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الورقـة المطبوعـة أو   ) textus(ويذكر الأزهر الزناد أن من ضمن المعاني الأساسية للفظـة  
جموعة العناصر والعبارات التي تكـون مكتوبـا أو   المكتوبة لوثيقة أو مؤلّف أصلي، أو هو م

ومن ذلـك النّصـوص   ). commentaires(أو التّعليق ) notes(مؤلّفا، خلافا لرؤوس الأقلام 
  1.القديمة أو الكتب الأجنبية في لغتها الأصلية دون التّرجمة

خاصة في المعاجم اللغوية الفرنسية تعني الكلام وأن المعاجم الغربية الحديثة  ويبين سعيد يقطين
و مطبوعـة بالكتابـة أو مسـجلة    أالأصلي أو الوثيقة الأصلية سواء أكانت مخطوطـة باليـد   

  2.بالصوت

في المعنى المعجمي الغربي تعني النّسيج والتّحريـك فـي   " نص"يتّضح من الاستقراء أن لفظة 
في المعاجم الغربية الحديثة تناولت المعنى الاصطلاحي وكأنّه أصلها، ويبدو للباحث أن المعاني 

  .أصبح معنى لغويا، كما هو الحال في المعاجم العربية الحديثة

ة يرى الباحث أنها المعاني المعجميللفظة  جميع"نص) "texte ( ن المعنى المقصود للنّصلا تبي
ة تقريب هذا المعنى المعاصر مـن جـذوره   في عصرنا الحديث، ولكن هذا لا يعني عدم إمكاني

القديمة اعتمادا على النّظّر والتّأمل والتّأويل، وإسقاط المعنى المادي القديم المحسوس وخصائصه 
على المعنى المعاصر، ولو بشكل جزئي المعنوي والمعنى الوجداني.  

يسهل أن نستنتج من " :ومن باب تقريب المعنى المعاصر من جذوره القديمة يقول سعيد سقطين
المعاني اللغوية في الثّقافة العربية أن النّص كائن لغوي، يطلق على ما يظهر له المعنـى فـي   
الشّكل الصوتي المسموع من الكلام أو الّشكل المرئي عندما يترجم إلى المكتوب، وهذا الشّـكل  

يمثّل آخر طور يبلغه الكلام في توليد بنية النّص وتيالظّاهرة التي قد تطول أو تقصر، وهو  الص
  .لا سيما تلك النّصوص المكتوبةو السمة المادية التي تلازم أي نص من النّصوص اللغوية

في الثّقافة الغربية على النّسيج، هي أقـرب مـن   ) texte(أن دلالة لفظة  ويستنتج سعيد يقطين
في منشئها الصناعي " النّسيج"نظيرتها في الثّقافة العربية إلى المعنى الاصطلاحي، كما أن لفظة 

                                                           

  .12، صنسيج النّص، بحث فيما يكون به الملفوظ نصا: الزناد، الأزهر 1
  .21م، ص2001المركز الثّقافي العربي،  :بيروت ،2، طانفتاح النّص الروائي النّص والسياق: يقطين، سعيد 2
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المادي تحيل إلى الحياكة أو الغزل عبر خيوط ينضم بعضها إلى بعض انضماما قوامه التّـداخل  
لحمة وسدى قطعة النّسيج المطلوبة، فإن النّص هو نّسيج من الكلمات  والالتواء والتّرابط، مكونة

تتشابك فيما بينها عبر تراكيب مختلفة قوامها التّضام والتّرابط، والتّداخل والانسجام، لتكون نوع 
سيج الكلمات المستعملة والموظّفـة  نالنّص المطلوب، حيث يكون هذا الأخير سطحا ظاهريا هو 

فرض معنى قابلا للإدراك بصريا من خلال عملية الكتابة التي يجعل منه موضـوعا  فيه بشكل ي
  .1"مؤسسيا يتّصل بالقانون والدين والأدب

 قريبة أنّها جميعهابعد نظر الباحث وتأمله في المعاني المعجمية العربية والأخرى الغربية يرى  
  .من المعنى الاصطلاحي للنّص جدا

اصطلاحا النّص  

مفهومه عند العرب القدماء، ثم عند الغـربيين، ثـم عنـد    " النّص اصطلاحا"يتناول الباحث في 
  .العرب المحدثين؛ وذلك لاعتماد اللاحق على السابق

ا النّصالتّراث في اصطلاح العربي  

 لكونه كاملة، شاملة بصورة العربي اللساني التّراث في النّص مفهوم دراسة بمكان الصعوبة من
 والعـدة  العريض المنهجي والإدراك والوقت الجهد من الكفاية إلى ويتطلّب جدا ومتشعبا واسعا

 كتـب  فـي  المنثورة والمواد والتّخصصية والمعرفية الفكرية المنطلقات لتعدد وذلك الإجرائية،
  .واحدة ورسالة واحد بباحث يضيق مما وهذا التّراث،

إن ة مقولة النّصحتّى الحضارة، بناء في مركزي ة الحضارة إنة العربيبأنّها توصف والإسلامي 
 المعيش الواقع مع الإنسان فجدل فيها، محوريا نصا يعد الكريم القرآن أن بمعنى النّص، حضارة

  2.حضارة وينشئ وثقافة علوما يقيم أخرى جهة من النّص مع وحواره جهة من

                                                           

  .22، صانفتاح النّص الروائي النّص والسياق: يقطين، سعيد 1
، الإمـارات  22ط، مجلّة آفاق الثّقافية والتّـراث، عـدد  .، دمن بنود الاصطلاح في التّراث العربي: عروي، محمد إقبال 2

  .23صم، 1998العربية المتّحدة، 
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 مـن  القدامى اللغويين عند أشُده وقوانينها اللغة ضوابط في المنظّم المنهجي التّفكير مستوى بلغ
 لهـا  فوضـعوا  النّظام، إلى الفوضى من اللغة تمر أن على وحرصوا والمصطلح، المنهج حيث

 بما إلّا عنه الخروج يمكن ولا يحترم أن يجب الذي المعيار سلطة مثّلت وضوابط وقواعد قوانين
  1.وتبرره الضرورة به تسمح

 معلّقاتهم وفي ونثرهم، شعرهم في والدلالي الجمالي دوره وأدركوا النّص، القدماء العرب عرف
 وتعـددت  غاياتها، تنوعت عديدة نصية ممارسات إلى العربي الأدب كتب اشارت وقد وخطبهم،
 اختلف الجاهلي العصر في" المعلّقات" فنص عصورها، لاختلاف خصائصها واختلفت أحوالها،

 شـعر " ونص الإسلامي، العصر صدر في" العقيدة عن الدفاع شعر" نص عن والفاظه دلالته في
 في يكمن ذلك وتبرير العباسي، العصر صدر في عنه أيضا اختلف الأموي العصر في" النّسيب
  2.المقال اختلاف إلى أدى الذي المقام اختلاف

 اللسـانيين  عنـد  المتنـاول " للـنّص " كمفهـوم  نفسها بلفظته" نص" مصطلح القدماء يستعمل لم
 الباحث اختار هنا ومن ،"النّص" بها قصدوا ربما أخرى ألفاظا يستعملون نراهم بل المعاصرين،

القدامى كسيبويه، والشّافعي، والجاحظ، وعبـد القـاهر الجرجـاني،     العلماء من النّماذج بعض
،ع والشّريف الجرجانيوتتب مفهوم مثـل  المفاتيح المفاهيم من منظومة خلال من عندهم النّص :

 المكونة النّظرية في أساسية مفاهيم وكلّها والتّبليغ، والنّظم، والخطاب، والبيان، والكلام، الجملة،
للنّص.  

  )ه180ت( سيبويه عند" الكلام" مفهوم من" النّص" مفهوم

مفهوم عن البحث إن جملة" لفظة يستعمل لم كان فإذا سيبويه، عن بالحديث نبدأه أن يمكن النّص "
 انتهائـه  عند المتكلّم سكوت يحسن-" كلام" لفظة مكانها يستعمل قد فإنّه" مفيدة جملة" عبارة ولا

 على والمتأسسة ومخاطب، متكلّم بين تبليغية إعلامية كوحدة -والمعنى اللفظ حيث من لاستقلاله
                                                           

، منوبة، تونس، 2، ط)مشروع قراءة( التّفكير البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن السادس: حمادي، صمود 1
 .99م، ص1994

دار : بيـروت  ط،.، دالعصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجريتاريخ النقد الأدبي عند العرب من : طه، أحمد إبراهيم 2
 .16ت، ص.د الحكمة،
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، يوضحه في قولـه  1الإخباري الإعلامي الخطابي الوظيفي والمستوى الشّكلي البنيوي المستوى
 عمـل  تعمـل  )كـان ( أن تـرى  ألا.. يستغنى لا وما السكوت عليه يستغني ما): "الكلام(عن 

  2"كلاما كان) االله عبد ضرب( قلت ولو كلاما، يكن لم )االله عبد كان( قلت ولو ،)ضرب(

 إعلاميا حدثا باعتباره أي كخطاب،" الكلام" إلى النّظرة بين الحاسم التّمييز على نظرته وتتأسس
 أقلّ هو المفيدة الجملة أو المستغني فالكلام كبنية؛ إليه والنّظرة معينين، ومكان زمان في يحصل

 وعناصر ووحدات مكونات إلى يحلَّل أن ويمكن حذف، فيه يحصل لم إذا الخطاب عليه يكون ما
  3.وإفادة دلالية وظيفة منها لكلّ خطابية

 إلـى -الحذف في يكمن وأغلبها- والاختصار والاتّساع للتّوسع دعت التي العوامل سيبويه يعيد
 المخاطَـب،  بعلم ذلك كلّ رابطًا ويسر، بسهولة التّبليغ على والمساعدة اللسان، على الخفّة طلب

 بظـروف  متعلّقة وأخرى نية،كبِ باللغة متعلّقة عناصر بوجود إلّا هذا يتم ولا التّخاطب، وبأحوال
  .الخطاب بإحداث محيطة أحوال أو

 نصـا،  أو خطابا ولتكن منها أكبر لسانية وحدة إلى الجملة تجاوز من له بد لا بالبنية يتعلّق فما
 منفـردة  واحدة بجملة عنها التّعبير يستَوفى لا قد الخطاب بإحداث المحيطة بالظّروف يتعلّق وما
 إمـا  ويكـون  مناسبا، مقالا منه يتكون لغوي نسيج أو الجمل من شبكة إلى وإنّما أخواتها، عن

 وحـدة  خـلال  من يظهر والكتابة بالتّحرير أو ومخاطَب، متكلّم بين الجاري والتّداول بالمشافهة
 تـم  ما مع كثيرة أحيان في يتشابه كلام من سيبويه تناوله ، فما"نصا" تسمى مكتوبة دلالية لغوية

  4.الحديثة اللسانية الدراسات في إليه التّوصل

   

                                                           

 .1/87 م،23،2007، مجلّة جامعة دمشق، مجلّد مفهوم النّص في التّراث اللساني العربي: إبرير، بشير 1
 م،1988/ه1408الخـانجي، ، القاهرة، مكتبـة  3، طالكتاب: سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر 2
  .90، ص2ج
  .8، صم1993، 2، مجلّة المبرز، الجزائر، عددالجملة في كتاب سيبويه: الحاج صالح، عبد الرحمن 3
 .87، صمفهوم النّص في التّراث اللساني العربي: إبرير، بشير 4
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 تفسير بقوانين اهتموا ممن باعتباره) ه204ت( الشّافعي عند" البيان" مفهوم من" النّص" مفهوم
  الخطاب

الإشارة يجدر ؛ابتداء كاكي( قبل" البيان" مفهوم بأنعلمـاء  اختصاص من يكن لم) ه626ت الس 
  1.وإفهام فهم من يشمل بما التّبليغ يحقّق أن شأنه ما كلّ يعني كان وإنّما وحدهم، البلاغة

 ما فأقلُّ الفروع، متشعبة الأصول مجتمعة لمعانٍ جامع اسم" البيان: "قائلا" البيان" الشّافعي يعرف
 متقاربـة  بلسانه، القرآن نزل مما بها خوطب لمن بيان أنّها المتشعبة المجتمعة المعاني تلك في

 لسـان  يجهـل  مـن  عنـد  ومختلفةٌ بعض، من بيانٍ تأكيد أشد بعضها كان وإن عنده، الاستواء
  2".العرب

 على الدلالة قوة له الذي" المفهوم" مستوى إلى ورفعتها المعجمية دلالتها هنا" البيان" لفظة تعدت
 فمتشـعبة،  الفروع وأما والأحكام، والنّواهي الأوامر تحددها كما الثّابتة الأصول مجتمعة معانٍ
 وبين بينه سامع نحو خطاب أو رسالة تحمله "بيان" هي المتشعبة والفروع الثّابتة الأصول وهذه

  .والإفهام الفهم حصول يضمن والمعلومات الأفكار من مشترك قدر مرسله

  ":النّص" مفهوم من جدا قريبا تجعلانه اثنتين ميزتين للبيان الشّافعي تعريف يحمل

 لا وبذلك الأصول، عن تتشعب والفروع الأصول: هما أساسين مصطلحين فيها استعمل: الأولى
 عامل لذلك تبعا التّأويل ويكون الفروع في يكون وإنّما ثابتة، لأنّها الأصول في الاختلاف يكون
ع إثراءد وتنوا التّوحيد، عامل يحقّق بما القراءة في وتجدفي التّعبير بأساليب فتتعلّق: الثّانية وأم 
 الخاصـة  والقـوانين  القواعد لسن تركيبها لخواص والتّفطّن معرفتها من بد لا إذ العربية، اللغة

 عليهما أسس مرتبطتان الميزتان ، وهاتان3عنها والمعبر الأصول لتلك المؤسس الخطاب بتفسير

                                                           

مركـز  : بيروت، 5، طالمعرفة في الثّقافة العربيةبِنية العقل العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم : الجابري، محمد عابد 1
 .13م، ص1996دراسات الوحدة العربية، 

، 1جم، 1940/ه1358مكتبة الحلبي، : مصر، ط.دأحمد شاكر، : تحقيق الرسالة،: الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس 2
  .21ص

  .98، صمفهوم النّص في التّراث اللساني العربي: إبرير، بشير 3
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 الألفـاظ  أنـواع  بدراسة اهتماما وآلياته ومنطلقاته التّفكير أصول بتحديد تهتم أصولية لنظرية"
  1."المعاني على دلالتها حيث من والعبارات

 إنتـاج  بشروط اعتنوا ممن بوصفه) ه255ت( الجاحظ عند" البيان" مفهوم من" النّص" مفهوم
  الخطاب

ز ما إنوعيه هو الجاحظ مي "ا بديلا والكتاب الكتابة تقوم أن بضرورة الحاداللّفـظ  عن حضاري 
 فـي  اللغـة  وظيفة على يؤكّد فهو النّص، في الاجتماعي العامل حضور يبرز وهذا ،2"والذّاكرة
  .3"الأفراد بين الأسباب ربط" وهي المجتمع

عدرا الجاحظ عند البيان مفهوم يا متطوة، النّاحية من جدبمفهوم يتعلّق ولعلّه النّظري "من" النّص 
  .)بيداغوغيا( توجيها وجهه قد أنّه عن فضلًا الظّهور، على يدلّ فكلاهما الدلالية، الوجهة

 الحجـاب  وهتك المعنى، قناع لك كشف شيء لكل جامع اسم البيان: "قائلا البيان الجاحظ عرف
 البيـان،  ذلك كان ما كائنا محصوله على ويهجم حقيقته، إلى السامع يفضي حتى الضمير، دون
 هـو  إنمـا  والسامع، القائل يجري إليها التي والغاية الأمر مدار لأن الدليل، كان جنس أي ومن
 ذلـك  فـي  البيـان  هـو  فذلك المعنى، عن وأوضحت فهامالإ بلغت شيء فبأي فهام،والإ الفهم

  4".الموضع

 خمسـة  لفظ وغير لفظ من المعاني على الدلالات أصناف وجميع: ويضيف بعض التّفصيل قائلًا
 تسـمى  التـي  الحـال  ثم الخط، ثم العقد، ثم الإشارة، ثم اللفظ، أولها: تزيد ولا تنقص لا أشياء

  5.الدلالات تلك عن تقصر ولا الأصناف، تلك مقام تقوم التي الدالة، الحال هي والنصبة نصبة،

                                                           

  .24ص ،بِنية العقل العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثّقافة العربية: الجابري، محمد عابد 1
  .139، ص)مشروع قراءة( التّفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس: حمادي، صمود 2
دار الجيـل،  : بيـروت ، 1، ج2عبد السلام هـارون، ط : ، تحقيقالحيوانالجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني،  3

 .41م ص1996
دار المعارف، : تونس، 1ط، ج.حسن السندوسي، د: ، تحقيقالبيان والتّبيين: الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني 4

 .82م، ص1990
 .المصدر نفسه 5
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ل إنة أساس يشكّل يجده التّعريف وما تلاه من تفصيل لهذا المتأمبـل  الجاحظ، عند الكلام نظري 
 بـأن  يوحي وهذا عام، فلسفي لساني تصور إطار في النّص يدخل مما كذلك المعرفة، ونظرية

 المتكلّم، ضمير من المعنى نقل إلى ظهوره يؤدي الذي ذاته "النّص" هو الامر حقيقة في "البيان"
  1.التّفكيك يجري حيث المخاطب ضمير إلى التّركيب يتم حيث

  )ه474ت( الجرجاني القاهر عبد عند" النّظم" مفهوم من" النّص" مفهوم

 يتبلـور  وأخذ وتطور نشأ فكري لتيار تتويجا وجاءت القاهر، عبد باسم" النّظم نظرية" ارتبطت
 هـو  والألفاظ المعاني بين والتّناسج والتّلاحم والتّناسب التّمازج أن على وأكّد يديه، على ويتميز
 عن عبارة النّص لأن النّص، وينتج الخطاب يحدث: قلنا شئنا إن أو بها، النّظم يتم التي الوسيلة

  2.منسجم متناسق بناء في ومعانيها الألفاظ بين العلاقات من شبكة

 أن إلّـا  النّظم ليس أن واعلم: "قوله" النّظم" تعريف عن وأهمها القاهر عبد عبارات أوفى ولعلّ
 نهجت التي مناهجه وتعرف وأصوله، قوانينه على النّحو علم يقتضيه الذي الوضع كلامك تضع

 يبتغيه شيئا نعلم لا أنّا وذلك منها، بشيء تخلّ فلا لك رسمت التي الرسوم وتحفظ عنها، تزيغ فلا
  .3.."وفروقه باب كلّ وجوه في ينظر أن غير بنظمه النّاظم

 لها اللغة أن على تدلّ القاهر عبد عبارة في الواردة" والموضع والفروق، الوجوه،" المصطلحات
 نظـرة  أن" وأدرك وأخرى، إمكانية بين المعنى في الفروق مراعات مع للتّبليغ متعددة إمكانات

 إلـى  الإعرابيـة  الوظيفة تجاوز قد يكون وبهذا.. بالغرض تفي لا الإسنادية العلاقات إلى النّحاة
  4."المعنى وظيفة

                                                           

، قسم اللغة العربيـة، جامعـة   12، مجلّة اللغة والأدب، عدددماءمفهوم النّص عند المنظّرين الق: بناني، محمد الصغير 1
 .51م، ص1997الجزائر، 

 .81، صبِنية العقل العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثّقافة العربية :الجابري، محمد عابد 2
دار : بيـروت  ط،.محمد رشيد رضا، د: تحقيق ،دلائل الإعجاز في علم المعاني: الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن 3

  .94م، ص1078/ ه1398المعرفة، 
  .120م، ص1983دار الحوار، : سوريةط، . ، دنظرية اللغة والجمال في النّقد العربي: سلّوم، تامر 4
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فهو من أوائل مـن أشـاروا إلـى البنـاء     " نظرية النّظم"نادية النّجار أنّه ومن خلال وتضيف 
" دلائـل الإعجـاز  "والتّركيب والفصل والوصل بين الجمل، والتّضام الذي خصص له في كتابه 

  1".السبك"أبوابا كاملة وهو ما عرف عند اللسانيين بمصطلح 

 "النّصـية  الظّاهرة" أغوار قلنا شئت أو إن اللغوية، رةالظّاه أغوار يسبر أن استطاع عبد القاهر
 إلـى  نذهب أن يمكننا هذا على وبناء مكوناتها، مختلف إلى وتفكيكها بأحوالها الواضح باهتمامه
  2".النّص" أو" الخطاب" في نظرية الحقيقة في هي" النّظم نظرية" أن نظرية

  )ه816ت( الجرجاني للشّريف التّعريفات كتاب في" النّص" مفهوم

 في لمعنى الظّاهر المعنى على وضوحا ازداد ما النّص: "بقوله النّص الجرجاني الشّريف عرف
 بفرحي يفرح الذي فلان إلى أحسنوا :يقال كما المعنى، ذلك لأجل الكلام سوق وهو المتكلّم، نفس

ي ويغتما كان بغمته بيان في نصا، معنى إلّا يحتمل لا ما" وأنّه" محبيحتمـل  لا مـا  وقيل واحد 
  .3"التّأويل

 تلك بين ليفصل ؛كتابه في اثنين تعريفين تناول على حرص الجرجاني الشّريف أن الباحث يرى
 غيـر  النّصوص وبين المعاصرين، اللسانيين تعريف مع يتلاءم وهذا للتّأويل، القابلة النّصوص

 يتعلّـق  مستوى: اثنين واحدا، كما ونجد في التّعريف مستويين معنى إلّا تحمل ولا للتّأول القابلة
 في معنى اقتضاها الزيادة وتلك الظّاهر، المعنى على الوضوح بزيادة يتعلّق ومستوى بالظّاهر،

 حسـب  وذلك التّأويل، إلى الزيادة هذه تدفع وربما المخاطب، إلى تبليغها في يرغب المتكلّم نفس
 قابل غير واحدا معنى إلّا تحمل ألّا شريطة المخاطَب لإفهام الزيادة هذه تكون أو الأول، التّعريف
  4.الثّاني التّعريف في الواضح هو كما للتّأويل،

                                                           

مؤسسة حورس الدولية، : الإسكندرية ،1، طبعةعلم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيق: النّجار، نادية رمضان 1
 .20م، ص2016

  .115، صمفهوم النّص في التّراث اللساني العربي: إبرير، بشير 2
3 د الحسينييالس د بن عليبن محم الشّريف علي ،م، 1998 /ه1419دار الفكر، : بيروت، 1، طكتاب التّعريفات: الجرجاني

 .310ص
 .16، صاللساني العربيمفهوم النّص في التّراث : إبرير، بشير 4
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ين النّصرين: عند الأصوليالفقهاء والمفس  

تناولا عميقا لما اقتضت حاجة التّمييز بينه وبين مصطلحات تخصصـهم  " النّص"تناول الفقهاء 
 بـنفس  دلّ مـا "هو : "همدالأخرى الظّاهر والمحكم والمفسر وغيرها، فالنّص في الاصطلاح عن

 المقصـود  هـو  المعنـى  هذا وكان خارجي، أمر على توقّف دون المعنى على وصيغته لفظه
هذا وعلى الكلام، سوق من الأصلي فإن معنـاه،  علـى  دلالتـه  فـي  الظّاهر من أظهر النّص 

 تعـالى  قولـه  مثاله صيغته، لذات لا المعنى هذا لبيان الكلام سوق بسبب جاءت هذه وأظهريته
IIII\�[�Z�Y�X�WHHHH1 با، وتحريم البيع تحليل في ظاهر فإنّهالر بـين  التّفرقـة  في ونص 

 وهذا الآية، من فهمه المتبادر هو -والربا البيع بين التّفرقة وهو– المعنى هذا لأن والربا، البيع
 البيع إنّما: قالوا الذين الكفّار على للرد وردت لأنّها الآية، سياق من الأصلي المقصود هو المعنى

 فيشـمل  والسنّة، القرآن نصوص: فيقال نبوي، حديث أو آية كلّ على النّص ويطلق الربا، مثل
  .2"الاصطلاحية بمعانيها والمحكم والمفسر والنّص الظّاهر: المعنى بهذا النّص لفظ

حيث جعل من مظاهر إعجاز ، "للنّص"تطرقا واضحا  -وهو من المفسرين-السيوطي  دونجد عن
ومناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض  ..حسن تأليفه والتئام كَلمه وفصاحته"القرآن الكريم 

التّماسـك أو  "، وهذا هـو ذاتـه   3"حتّى تكون كالكلمة الواحدة، متّسقة المعاني، منتظمة المباني
يكون الكلام، : "في قوله" الانسجام"وكذلك الأمر تعرضه لمصطلح  ،"، والتّلازم والمناسبةالالتئام

لخلوه من العقاد منحدرا كتحدر الماء المنسجم، ويكاد لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسـهل  
، وهذه جميعها من 4"نسجامهرقّة، والقرآن كلّه كذلك، وقد جاءت قراءاته موزونة بلا قصد لقوة ا

  5.مصطلحات علم لغة النّص التي عرفت عند المحدثين

                                                           

 .275 :يةالآسورة البقرة،  1
  .340م، ص1998/ ه1419مؤسسة الرسالة، : بيروت ،2، طالوجيز في أصول الفقه: زيدان، عبد الكريم 2
3 حمن بن أبي بكر الخضيريين عبد الرجلال الد ،يوطيمحمود مرسي عبد الحميد : ، تحقيقالإتقان في علوم القرآن: الس

  .3/81م، 2013/ ه1434دار السلام، القاهرة، : القاهرة، 3ومحمد عوض هيكل، ط
  .3/269، المصدر نفسه 4
  .21، صعلم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيق: النّجار، نادية رمضان: نظري 5
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 خـلال  من القدماء العرب اللسانيين عند "النّص مفهوم" نحدد أن يمكننا أنّه الباحث يرى هنا من
 بأنواعـه،  والبيـان  فيـه،  والاتّساع والكلام الجملة، :مفاهيمية منسجمة ومشتملة مثل مجموعة

  .المختلفة بمستوياتها والتّبليغ والخطاب ،والنّظم

خلافا لما ذهب إليه غير واحد من أن – "النّص لمفهوم" عندهم كامل تصور وجود إلى هذا ويشير
 يطلقـوه  لم وإن -المعلّل غير البسيط الفطري الذّوق على ممارساتهم النّقدية الأولى للنّص قامت

" الحـديث  ونص القرآن لنص" تقديسهم أن الباحث يستبعد ولا وقصدوه، أرادوه ما على صراحة
الـنّص  و القرآني النّص بين وخلطهم ،النّاس تخبط وعدم ،مكانتيهما على الحفاظ على وحرصهم

كمفهوم" الأخرى النّصوص وبين ،النّبوي وتدوينه وتداوله استعماله من منعهم ما هو" للنّص.  

 ففـي  الدراسة، فيه تتم الذي المعرفي المجال حسب اصطلاحا النّص كما ويتّضح اختلاف معنى
 ، وعند"التَّأْوِيل يحتَمل لَا ما أَو واحدا معنى إِلَّا يحتَمل لَا ما" على النص يدل الأصوليين اصطلاح

 وعنـد  كـذا،  فـي  عليه نص فيقولون والتحديد، والتعيين، الإسناد، بمعنى جاء فقد الحديث أهل
، كما هو حال "النص مع اجتهاد لا: "قولهم ومنه والسنة، كالقرآن، الشرعي الدليل بمعنى الفقهاء

  .الاختلاف عند النّحويين والبلاغيين والنّقّاد

نراه يقارب دراسات المحـدثين حتّـى   " الجملة أكبر وحدة مستقلّة"وحتّى أن كلّ من جعل منهم 
  .سنوات الأربعين من القرن التّاسع عشر

  حا عند الغربيينالنّص اصطلا

 التّنمـيط،  إلـى  ويسـعى  كان نحويا بدايات دراسته الغربية في النّص مفهوم أن تعريف يلاحظ
أنحاء وجهة من فالنّص شكّلة مقطوعة هو النّصا تشكيلا مج مترابطة جمل من سوينحـو  تتدر 

) تشومسـكي (التّحويلي التّوليدي لـدى  نهاية، والذي ظهر في الدراسات اللغوية البِنيوية والنّحو 
قد اهتمـت  ) تشارلز جاي فيلمور(ونحو الحالة لدى ) لوسيان تنيير(لدى " التّعليق"ونحو التّبعية 

 ،بوصفه نواة الجملة، وعالجت المركّبات الاسمية بوجه خاص" الإسناد"بالمركّب الفعل أو العمل 
، إلّا أنّه وجد اتّجـاه  "الجملة هي أكبر وحدة مستقلّة": وكانت أقصى غايتهم دراسة الجملة لقولهم
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بدأ يتعدى دراسة الجملة، ويسعى إلى دراسة الوحدة الممثّلة لتتابعات من الجمل والتي عرفـت  
تحدد هذا وبنية لغوية،  أن النّص )1913سوسير فرديناند دي (وفَهِم ، " textالنّص "فيما بعد ب 
، ويمكن أن نستشفّ من هذه المقولـة أن البنيـة   "قبل البنية اللغوية لا شيء يتميز"عبر مقولته 

  1.اللغوية هي الحقيقة الوحيدة الماثلة والقابلة للضبط

 د على يدبتعريف غير محد بدأ الاهتمام بالنّص) انيماركيفهـو يسـاوي    ،)1943هيلمسلف الد
"ة والمحتملة للّغة الدن" النّصة، بكلّ المنطوقات الحقيقية" وهو عبارة عنماركينّه أ ؛ بمعنى"عملي

: نحن نعرف أنّنا نحتاج إلى أن نميز بين نوعين من التّـدرجات :  "نظاما"تلازم باللغة بوصفها 
 أو كـان  طويلا المكتوب، أو المحكي اللغوي بالملفوظ ، ويرتبط النّص عندهالعمليات والأنظمة

  2.نص نظره في هي قف أي stop فعبارة"  قصيرا

، 3"النّص هو تتابع من جمل كثيرة ذات نهاية: "، قائلًا)1952زلينج هاريس (وأخذ يتّضح على يد 
فـي  " النّهج المجاوز للجملة"وكان من أوائل هؤلاء اللّغويين، الذي أطلق على نمط هذه الدراسة 

ر اللغويـة  حيث اهتم فيه بتوزيع العناص) Discourse analysis 1652تحليل الخطاب (بحثه 
 بط(في النّصوص، كما اهتمالر link ( والذي حظي باهتمام كبير ،وسياقه الاجتماعي بين النّص

فـي تأكيـد هـذه    ) 1954بايك . ل. ك(من علماء اللغة دراسة وبحثًا بالوقت الطّويل، وتابعه 
راسة مركّزا على الحدث الاجتماعي4الد.  

 أدخل) 1966جريسمان (فنرى  للتّماسك، مختلفة فَهم أوجه أساس وأخذت التّعريفات تتطور على
 ينشأ وبذلك النّصوص، في سياقية سيمات إعادة في استكشافيا دورا لعب والذي "التّناظر" مفهوم

                                                           

. 29م، ص2002الثّقافي العربـي،   المركز: المغرب، 3، طاقد الأدبيدليل الن: الرويلي، ميجان والبازغي، سعد: نظري 1
، المركـز  1عبد القاهر المهيري وحمـاد صـمود، ط  : ، ترجمةمعجم تحليل الخطاب: وباتريك شارودو ودومينيك منغنو

 .553م، ص2008دار سيناترا، : تونسالوطني للترجمة، 
سعيد حسـن بحـري،   : ترجمة وتعليق، 2، طمشكلات بناء النّص النّصمدخل إلى علم : زتسيسلاف واورزنياك: ينظر 2

، دار 1، طالمعايير النصية فـي السـور القرآنيـة   : ونوفل، يسري. 62م، ص2010/ ه1431مؤسسة المختار،  :القاهرة
 .18م، ص2014 النابغة للنشر والتوزيع،

  .62ص ،مدخل إلى علم النّص مشكلات بناء النّص :زتسيسلاف واورزنياك 3
  .20، صمدخل إلى علم اللغة النّصي :فولفجانج هاينه وديتر فيهفيجر 4
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 سيماتها، تعدد المحتمل المعجم لوحدات الأحادي السيمي التّقسيم في الدلالي للتّناظر أساسي دور
  1.تنصيصية غير لتعبيرات المتعددة والتّكافؤات السيمات تنقسم آخر وبمعنى

، 2إلى أن كلّ تحليل لغوي يجب أن ينطلق من النّص لكونه مجال الدراسة) 1967فاينرش (ودعا 
رسـائل التّنصـيص،    تحت النّص تتابعا من الجمل يرتبط من خلال) 1968إيزنبرج (وأضاف 

 ويصـنع  ،"سينتجماتي نحوي استبدال" الإعادة، مبدأ على للنّص مفهومه) 1968هارفج (س سوأ
 ضـميري  تسلسـل  خلال من مشكل تتابع" الاستبدال، وعرفه على أنّه  أنماط من معقّدا تصنيفا

شرطًا عند فهم تتابع الجمل واعتباره " التّماسك الدلالي) "1972بليرت (، واعتبر "لغوية لوحدات
  3.نصا مترابطا

 ممـا  ،"دلالية عميقة بنية وتحفّزها توجهها سطحية بنية" بأنّه النّص )1972 كداي فان(ويعرف 
 البنيـة " النّـواة  مع تتّحد مجردة صياغة إعادة على تعمل للنّص الدلالية العميقة البنية أن يعني

 خلافـا  دلالـي  أساس على القائم للنّص )دايك فان( تصور أن نرى وبهذا ،"للنّص الموضوعية
) 1972جلنتس (للنّص، ويرى  النّحوي التّماسك على يؤكّدان اللذين )وهارفج إيزنبرج( لتصور

أن تكوين النّص زامٍ منشؤه أنشأه لغويفي مساوٍ لاحق تأثير للمقصد، وذلك بغرض مطابق بالت 
 البعدين بيان في وتبرز" المطابقة" تتّضح وهنا أكبر، عدد في بل فحسب شريك في ليس الأغلب

الخاص، ثم تتابعت اهتمامات علماء اللّغة بأبحاثهم ودراساتهم في تأكيـد   والتاريخي الاجتماعي
 النّص: )1973 شميث. ي. س(وبيان خصائصه ونظراته وأهدافه، فيقول " علم لغة النّص"هوية 

 الموضـوع،  هـة ج من يحدد التّواصل، حدث في التّواصل فعل في منطوق لغوي جزء كلّ هو
تعرفها، إلى أَن تُوج ذلـك   يمكن إنجازية كفاءة يحقّق أي ،"تعرفها يمكن تواصلية بوظيفة ويفي

اللذين رسخا مفاهيم علم لغـة الـنّص فـي اللغويـات     ) 1973داي ورقية حسن يهال(على يد 
 النّص يميز والذي النص، طبقات لكل العام المعنى علاقات متضمنا "الاتساق" البريطانية، وجعلا

 وإنمـا  بالجمل، يتعلق لا وهو الاستعمال، طور في لغوية وحدة"اللانص، وعرفاه على أنّه  من
                                                           

 .64 -62ص ،مشكلات بناء النّص مدخل إلى علم النّص: ورزنياكازتسيسلاف و 1
 .10ص ،علم النّص والأسلوب بين النّظر والتّطبيق: النّجار، نادية رمضان 2
 .63ص ،مشكلات بناء النّص مدخل إلى علم النّص: ورزنياكازتسيسلاف و 3
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.... طـول  أي لـه  يكون أن يمكن النّص :يقولان حيث بالطّول يهتمان ولا" ،"بواسطتها يتحقق
 فـي  واحـدة  جملـة  من أقلّ تكون أن يمكن إنها حيث من الحقيقة في تتشابه النّصوص وبعض

  1."الإهداءات الإعلانات، العناوين، التّحذيرات،: مثل النّحوي التّركيب

، 2"دلالتـه  فـي  والمكتمل بذاته المكتفي القول هو النّص"أنDerssler (  دريسلر( أكّده ما وهذا
 أي ليشمل يتوسع قد النّص أنDe Beaugrande Robert ( بوجراند دي روبرت(وأشار إليه 

 قد نظره في فالّنّص. الإشارات كلغة مرئية إشارة أو منطوقة أو مكتوبة سواء دالّة، لغوية علامة
 والبرقيـات  والإعلان الطّرق علامات مثلا( الشّروط من للجملة ما لها ليس عناصر من يتألّف"

 للنّصـية  معـايير  فيه سـبعة  فّراتتو أن نصا لكونه يلزم اتواصلي احدثً: النّص"، ويعد "ونحوها
 الربط أو cohesion السبك: المعاني هذه من واحد تخلّف إذا الوصف هذا عن ويزول ،مجتمعةً

للنّص،  الهدف أي intentionality الدلالي، والقصد التّماسك أو coherence النّحوي، والحبك
 الـنّص، والإخباريـة أو   قبول من المتلقّي بموقف وتتعلّق acceptability المقبولية أو والقَبول
المتعلّقة  ،situationality الواردة فيه، والمقامية المعلومات توقّع أي informativity الإعلام
  intertextuality".3 للموقف والتّناص النّص بمناسبة

 ورود": قـال النّص نصا،  الية كي يعدفّر السمات التّاضرورة تو )1976 أجريكولا(كما ويرى 
مركّب نص مات إلى الأقلّ على يشير العلامات من لغويوحـدة " الجمـل  من تتابع: التّالية الس 
متّصل، مقصود، النّحو، قواعد حسب مشكّل ،"نص ،إنجاز عن ناتجة وهي منظّم، مدمج، نهائي 
ة، نواته موضوع لبسط أفقيمج ويحدث المضمونيعلاقات خلال من ويتمثّل للنّص، المشكّل الد 

 المعنى وحدات بين الصياغة وإعادة والتّكافؤ، والتّكوير، التّماسك،: معانيه بأوسع الدلالي التّناظر
 وحدات معاني بين منطقية شبه ترابطات خلال من أو المختلفة النّصية الوحدات كلّ في المفردة
ة، وحدات بوصفها النّصة الإحالة علاقات خلال ومن كلّيوحدة داخل التّزامني  بـين  أو الـنّص 

                                                           

ط، .د ،دراسة تطبيقية علـى السـور المكيـة   : علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق: الفقّي، صبحي إبراهيم: نظري 1
  .11، صعلم النّص والأسلوب بين النّظر والتّطبيق: والنّجار، نادية رمضان. 29، صم2000دار قباء، : القاهرة

  .164/215م، 1992الكويت،  ، المجلس الوطني للثّقافة والفنون والآداب،الخطاب وعلم النصبلاغة : فضل، صلاح 2
  .97م، ص1998عالم الكتب، : القاهرة، 1، ترجمة تمام حسان، طالنص والخطاب والاجراء: روبرت دي بوجراند 3
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 ديناميـة  مـن  المـؤثّرة ) التّفسـير  -البـؤرة ) (الحديث -الموضوع( بنية خلال ومن وحداته،
  .1"التّواصل

 إن": على وجهة نظـره القائلـة   -التّفكيكية المدرسة رواد من وهو- )2004 دريدا جاك(وشدد 
 ضرباتها يد تسديد تحكم ولا ناجعة ولا ممكنة ليست إنّها الخارج، بنى تتوسل لا التفكيك حركات

 فهـو  آثارا، إلّا يمتلك لا" النّص يكون وبهذا ،"النص خارج شيء لا" و" البنيات هذه بسكناها الّا
 أو الطّريقـة  هـو  فـالاختلاف  الخطّية، العلامات تنسجها التي الاختلافات من نهائية لا متوالية

 تحتوي النّصوص كلّ بأن ويعتقد ،"المعنى صنع على النّص طاقة إطلاق فيه يتم الذي الأسلوب
 بالمعضلة" دريدا يسميه ما تتضمن بداهة وأكثرها النصوص أبسط حتى وتناقضات، ثغرات على

aporia"، 2.للنّصوص القارئ فهم توسيع يهدف إلى بهذا وهو  

 إنتاج النّص" :بتعريفه للنّص) تودوروف(وقريبا من عزل النّص عن المؤثّرات الخارجية يقول 
  3"بأكمله كتاباً أو جملة، يكون وقد بدلالاته، ومستقل ذاته، على منغلق لغوي

من الأدباء والنّقّاد الذين تعددت تعريفاتهم للنّص، ويعود هذا إلى تطور معرفته ) ورولان بارت(
أصله المعجمي الغربي حـين   وسعة اطّلاعه، وقد بين ابتداء قُرب معنى النّص الاصطلاحي من

قال في تعريفه للنّص :"ببعض، بعضه يتعلّق بحيث وتماسكه، نسجه لبراعة عنكبوت نسيج النّص 
 على مكوناته وتشابك ترابط وهي جوهرية، خاصية تبرز وهنا بآخره، به نسج خيط أول ويلقي
 الكلمات، من نسيج" أنّه يرى حيث لغويا تعريفا للنّص بارت ، ويعطي4"الكلّية وحدته يشكّل نحو

                                                           

 .66ص ،مشكلات بناء النّص مدخل إلى علم النّص :ورزنياكازتسيسلاف و 1
. 127م، ص2000دار توبقـال للنّشـر،   : المغـرب  ،2كاظم جهاد، ط: ، ترجمةالكتابة والاختلاف: دريدا، جاك: نظري 2

مركـز الإنمـاء   : بيـروت  ،38، مجلّة الفكر العربي المعاصر، العددالشّعر والتّحدي وإشكالية المنهج: وصبري، حافظ
 ،84م، 1986القومي. 

م، 2001منشورات اتّحاد الكتّاب العـرب،  : دمشق، 1، طلّيات التّناص في الشّعر العربيالنّص الغائب تج: عزام، محمد 3
  .14ص

. ت.مكتبـة الآداب،، د : القـاهرة ط، .، دلسانيات النّص بين النّظرية والتّطبيق مقامات الهمذاني أنموذجا: قياس، ليندة 4
  .18ص
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 تُكون التي الدوالّ من نسيج"بأنّه  السيميائيات إطار في يعرفه ، ثم1"لغوي وجسم نغمية ومجموعة
   بـبعض،  بعضـه  ويرتبط ومتماسك، محكم فهو العنكبوت بنسيج النّسيج هذا شبه ، وقد2"العمل

 تتجـاوز  متحولـة  وقوة.. وإنتاج نشاط النّص: "آخر تعريف في كلّية، ويضيف وحدة إطار في
 المعقـول  وقواعـد  الحـدود  يقاوم نقيضا واقعا لتصبح كلّها عليها المتعارف والمراتب الأجناس
  3"والمفهوم

ثم ظهر كثير من الباحثين الذين عنوا بهذا الاتّجاه عناية فائقة، فقدموا دراسات وأبحاثًا أدت إلى 
إلى أن أصبح لا يقتصر على دراسة النّص فحسب، بل يسعى إلى دراسة بيئتـه  تطور هذا العلم 

  4.والثّقافات المتّصلة به ومعارفه المختلفة وغيرها

 متباينة جزئية جوانب من هذه التعريفات أنّها تعبر عن) واورزنياك زتسيسلاف(وبعد أن استنتج 
 هـدفا  بوصـفه " للنّص" بالنّسبة أنّه ؛ أكّد علىمحددة، وأن لها خاصية "للنّص"الشّاملة  للظّاهرة

 ؛)أي قاطعا(مطلقا تام تعريف أي الآن إلى يوجد لا وربما النّظرية، بناء وموضوع للتّحليل بديهيا
 نهائيـا،  أفقيـا  لغويـا  كونا" النّص": خاص به، وهو ذلك فقد جازف بتعريف من الرغم وعلى

 التّناظر وأوجه الإنجازي الدمج خلال من يصير المختصة، التّواصل لواقعة التّطابق به مقصودا
  5.الجمل من متماسكا تتابعاً النّحوية والتّرابطات الموضوعية الدلالية

 عند الغربيين، وذلك من اللغوي والمعنى" للنّص" الاصطلاحي المعنى تتّضح العلاقة الوثيقة بين
 فالأصـوات  ،6.."وتماسكه نسجه لبراعة عنكبوت نسيج: "عن النّص) لوران بارت(قول  خلال

                                                           

الـدار العربيـة للعلـوم، بيـروت،     : بيروت، 1، طسيميائية الدالّنظرية النص من بنية المعنى إلى : خمري، حسين 1
  .44م، ص2007/ـه1428

  .44ص المصدر نفسه، 2
م، 1993دار توبقـال للنشـر،   المغرب  -الدار البيضاء، 3بلعبد العالي، ط: ، ترجمةدرس السـيمولوجيا  :رولان بارت 3

  .85ص
الشّركة المصرية العالمية للنّشـر، لونجمـان،   : القاهرة، 1، طجاهاتعلم لغة النّص المفاهيم والاتّ: بحيري، سعيد حسن 4

  .19م، ص1997
  .69ص ،مشكلات بناء النّص مدخل إلى علم النّص :ورزنياكازتسيسلاف و 5
  .14، صالنّص الغائب تجلّيات التّناص في الشّعر العربي: عزام، محمد 6
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 كلمـة  لنطلق: فيقول) ريكو بول( يؤيده ما وهذا تكتب، حتّى النّسيج لمعنى تفتقر تبقى والكلمات
خطاب كلّ على نَص ها ، والكتابة1الكتابة بواسطة تثبيته تمالبشـر،  بين التّعامل تسهيل هنا مرد 

 لأن والاسـتمرارية،  الثّبـات  تمنحه أنّها كما البصرية، بالحاسة مدركا جسما النّص بها فيصبح
 صـفة  وهـي  ،Continuity والاستمرارية الاطّراد صفة هي النّص في القارة الأساسية الصفة
 سطح" في تتجسد الاستمرارية وهذه للنّص، المكونة الأجزاء بين والتّرابط والتّتابع التّواصل تعني

  .texte Surface"2 النّص ظاهر أو

  النّص عند اللسانيين العرب المحدثين

المحدثين، ولا يختلف حالهم عن  العرب اللسانيين من وتعريفاته" النّص" موضوعات تناول كثر
 دلاليـة  وثالثـة  نحوية، وثانية معجمية دراسة يدرسونها نجدهم فتارة حال نظرائهم في الغرب،

 خلفيتـه  حسـب  كلٌّ التّعريفات، تعدد جاء هنا ومن وغيرها، أدبية نقدية وخامسة ثقافية ورابعة
  .دراسته ومجال وتخصصه

 بينهـا  فيما مرتبطة السليمة الجمل من عدد من يتركّب بناء" بأنه النص طه نالرحم عبد يعرف
  .3"جملتين من أكثر بين أو جملتين بين العلاقات هذه تربط وقد. العلاقات من بعدد

 الوحـدات  من مجموعة من تكون لغوي كيان أنّه النّص بمفهوم أراد أنّه هذا تعريفه من ويتّضح
  .السليمة الجمل هي الصغرى، اللغوية

 منتجة، نصية بنية ضمن -جماعية أو فردية- ذات تنتجها دلالية بنية:" بأنه يقطين سعيد ويعرفه
  4."محددة واجتماعية ثقافية بنيات إطار وفي

                                                           

عـين للدراسـات والبحـوث    : ، الإسكندرية1محمد برادة وحسان بورقية، ط: ، تحقيقمن النّص إلى الفعل: ريكو، بول 1
  .105م، ص2001الإنسانية والاجتماعية، 

م، 1999، غريب للطّباعة والنّشـر  دار: القاهرةط، .، دبلاغة النّص مدخل نظري ودراسة تطبيقية: عبد المجيد، جميل 2
  .15ص

  .35م، ص2000المركز الثقافي العربي،  :، الدار البيضاء2، طتجديد علم الكلامفي أصول الحوار و : طه، عبد الرحمن 3
  .32، صانفتاح النص الروائي النص والسياق: يقطين، سعيد 4
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لاليد ويقترب من هذا المجال الدام محمعن فيقول عز النّص ـة،  إنّه وحدات" :الأدبيذات لغوي 
  1."جماعية أو فردية ذات وتنتجها أدبية، مبادئ تحكمها دلالية، - تواصلية وظيفة

   السلسـلة  مجموعـة  الـنّص ": مغربي نحو المجـال السـيميائي ويقـول    اليبوري يتّجه أحمد
 أو كاتـب  عمـل " الضـيق  بالمعنى النّص أن كما ،"المنظومة إنتاجية بسبب اللامحدودة اللغوية

 مرادفا النّص يكون الحالة هذه وفي جمعها، تم التي الشهادات أو المعروفة الوثائق من مجموعة
  2."للمتن

 مـن  هنـاك  أن رغم الخطاب مع يتعارض أنّه أي ملفوظ، فالنّص السيميائية، النّظرية وحسب
  .مترادفين يجعلهما

كما وتطرق لـه   ،3"منسجمة متسقة منضدة طبيعية لغوية وحدات النص" ويرى محمد مفتاح أن
 وتفـاعلي،  تواصلي وحدث كلامية، مدونة النّص" :الأساسية، فيقول المقومات بعض خلال من
 لغويـة  أحـداث  منه وتتناسل ...ولغوية ونفسانية تاريخية أحداث من ومتولّد ونهاية، بداية وله

  .4"له لاحقة أخرى

 وليست دلالية، وحدة النّص إن: "قائلا الدلالية النّاحية على عند محمد خطابي النّص مفهوم قصر
 كونـه  خاصية على يتوفّر نص كلّ أن هذا إلى أضف النّص، بها يتحقّق التي الوسيلة إلّا الجمل
  5".نصا ليس عما يميزه ما وهذا" النّصية" عليها يطلق أن يمكن نصا

 الـنّص  يحدد أن ينبغي لا": النّص، حيث يقول في الدلالي البعد مرتاض على لكاالم ويؤكّد عبد
 جملـة  تكون فقد الجمل، من لمجموعة كبرى وحدة هي التي الفقرة بمفهوم ولا الجملة، بمفهوم

                                                           

 .26، صالنّص الغائب تجلّيات التّناص في الشّعر العربي: عزام، محمد 1
 .14م، ص1993د كتاب المغرب، ، منشورات اتحا1، طدينامية النّص الروائي: اليبوري، أحمد 2
  .15ص م،1996المركز الثّقافي العربي، بيروت، ، 1، طالتشابه والاختلاف: مفتاح، محمد 3
 .120م، ص1992المركز الثّقافي العربي، : بيروت، 3، طتحليل الخطاب الشّعري استراتيجية التّناص: مفتاح، محمد 4
 .13م، ص1991المركز الثّقافي العربي، : المغرب، 1، طخطابإلى انسجام اللسانيات النّص مدخل : خطابي، محمد 5
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 كالأمثال الأدبية التّقاليد في الحدوث ممكن وذلك بنفسه، مستقلّا بذاته قائما نصا الكلام من واحدة
  1".جرا وهلم الأحكام مجرى تجري التي النّبوية والأحاديث السائرة والحكَم والألغاز الشّعبية

 العلاقـات  من نسق في المنظّمة العلامات من سلسلة" زيد النّص على أنّه أبو حامد ويرى نصر
 أم -الألفـاظ – الطّبيعية باللغة علامات العلامات تلك كانت وسواء رسالة، يحمل كلّيا معنى تنتج
  2".نصا منها يجعل رسالة يحمل نسق في العلامات انتظام فإن ،أخرى بلغات علامات كانت

 مـن  هـو نسـيج  : "بلعيد المجالَ الثّقافي والفكري العربي في رؤيته للنّص فقال أضاف صالح
 الارتبـاط  إلـى  يؤدي الذي النّحوي بالمعنى الجملة حدود تتجاوز التي المركّبة اللغوية العلاقات
 الوسـائل  ىحـد إ هـو " النّسيج" أن يعني ، مما3"النّص وحدات بين النّحوي التّعالق أو المباشر

  .الكلّية الدلالة لإنتاج وتفاعلها أجزائه وتعالق النّصي الانسجام بها يتحقّق التي والأدوات

 لـيس  الـنّص ": من سمات النّص، حيث قـال " النّصية والاتّساق"السد إلى أن  الدين ذهب نور
 أو حـوارا  أو شـعرا  أو نثرا مكتوبا أو منطوقا يكون أن يمكن النّص لأن فقط، جمل مجموعة

 حتّـى  اسـتغاثة،  نداء من بأكملها مسرحية حتّى واحد، مثل من شيئًا يكون أن يمكن مونولوجا،
 المقطـع  كان الاتّساق وسائل توافرت فإذا.. هيئة لقاء في يوم طوال الحاصلة مناقشة مجموعة
زه التي الخصائص إلى افتقد وإذا واحدا، كُلّا اللغويـدا  منّسقا منه تجعل التي والوسائل تميموح 
  4".وجوده مقومات دضقفَ مترابطة غير وجملة

  .اللانص من النّص يتميز" والاتساق" "النّصية" بمعياري أن يرى أنّه هذا تعريفه من يتّضح

يرى صلاح فضل أن النّص ة هو" الأدبيلة قوعليها، المتعارف والمراتب الأجناس تتجاوز متحو 
آخـر  وفـي مكـان    ،"الأدبية خاصة المتعينة، أنماطه بعض في الماثلة النّوعية الخواص وتبرز

                                                           

 .57م، ص2010دار هومة، : الجزائر، 2، طفي نظرية النّص الأدبي :مرتاض، عبد الملك 1
الثّقـافي   المركز: المغرب، 1، طالسلطة الحقيقية، الفكر الديني بين إرادة المعنى وإرادة الهيمنة: أبو زيد، نصر حامد 2

 ،169م، ص1995العربي. 
  .167م، ص2004دار هومة للنّشر والتّوزيع،  :الجزائر ،1، طنظرية النظم: د، صالحيبلع 3
 .2/69دار هومة للطّباعة والنّشر،  :الجزائر،1، طالأسلوبية وتحليل الخطاب: السد، نور الدين 4
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وهـذا  " المنغلق على نفسـه " "النّص هو القول اللّغوي المكتفي بذاته، والمكتمل في دلالته: "يقول
للنّص، ويستدرج ويؤكّد عدم إمكانية التّوصل لتعريـف جـامع   ) تودوروف(قريب من تعريف 

  1".النّص لمفهوم قاطع واضح تحديد إلى نصل لا لكنّنا" مانع

 اللّغـوي  العـالِم  أنّه تبنّى آراء -النّصي للتّماسك دراسته ومن خلال- الفقي إبراهيم يتّضح عند
 فيـه  تتـوافر  أن نصا لكونه يلزم تواصلي حدثٌ النّص أن يرى والذي ،)بوجرند دي روبارت(

 التّماسـك  أو coherence والحبـك  النّحوي، الربط أو cohesion السبك :وهي سبعة شروط،
،لاليوالقصد الد intentionality الهدف أي ،ـة  أو والقَبـول  للنّصالمقبولي acceptability 
 توقّـع  أي informativity الإعـلام  أو والإخباريـة  النّص، قبول من المتلقّي بموقف وتتعلّق

 والتّنـاص  للموقـف  النّص بمناسبة المتعلّقة ،situationality والمقامية فيه، الواردة المعلومات
intertextuality."2  

 مرسـلا  يفتـرض  كلاميـا  وحدثا تواصليا نشاطا النّص اعتبر أنّه التّعريف هذا من يفهم ومما
  .والسياق اللغوية الربط وأدوات يحمله وهدفًا إليه ومرسلا

 شـامل فهو  التّحليل، في الكلامي الحدث أطراف أحد يلغي لا شامل" ويعلّل تبنّيه لهذا الرأي بأنّه
 ولا يضخّم النّصي، التّحليل مجهر تحت اللّغوية الربط وأدوات والسياق والمتلقّي المرسل يجمع
 مجرد فيها والقارئ التّاريخ الّنّص على بِنيةَ البنيويةُ تُضخّم كما آخر، حساب على لعنصر نظرته
 الـنّص  علـى  وسلطتَه القارئ شخصيةَ التّفكيكيةُ تضخّم وكما النّص، أمام له أثر لا سلبي متلقٍّ

  .3"نفسها واللّغة والتّاريخ

يدلّل على أن  جميعا اللسانيين حث أن تعدد التّعريفات عندوبالرغم مما ذهب إليه الفقّي يرى البا
التّعريفات عند اللسـانيين، لأن تنـاولهم    من لغيره مانع جامع تعريف هناك في واقع الأمر ليس

"تعريفات" للنّص الشّرح وطال، فللنّص عة بعينها وإنِ اتَّسقت لجزئية ومعالجته كانت قد تطرعد 

                                                           

  .294صو 232، صبلاغة الخطاب وعلم النّص: فضل، صلاح 1
  .34-1/33، علم اللّغة النّصي بين النّظرية والتّطبيق: الفقّي، صبحي إبراهيم 2
 .1/35 نفسه،المصدر  3
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 والتّعريف الـدلالي،  البنيوي، التّعريف فهناك مختلفة، ومنهاجية ونظرية معرفية توجهات تعكس
  .الخطاب، وغيرها اتّجاه وتعريف النّفساني، والتّعريف

 لأنّها مطلق، بشكل الباحثين من عدد به يعترف تعريفا نجد لا: تامر فاضل في قولهوهذا ما بينه 
 فـي  النّصـوص  على يرتكز علما عدت كما جهة، من الاختصاصات متداخل علميا فرعا عدت
 إلـى  كلّها تميل تعريفات إنّها أخرى، جهة من المتباينة وتأثيراتها ووظائفها أشكالها وعلى ذاتها
 والصـرفية  التّكوينيـة  المستويات مختلف بين والتّماثل والتّشاكل النّظام من منسجمة حالة خلق

  1.للنّص والدلالية والصوتية

 كما ويرى الباحث أن"لن تغلق أبواب دراساته وبحوثه والنّظر في قضاياه ما دام الإنسان " النّص
لغيره لا يعد عجزا ولا ضعفا ولا جهلا، على وجه البسيطة، لهذا فعدم وجود تعريف جامع مانع 

  .إنّما يفتح مجال الاجتهاد والتّجدد والنّمو والتّحضر حسب المكان والزمان والحال

مفهوم علم النّص  

 مختلـف  بنـاء  تـنظّم  التـي  القواعـد  مجموع عن الكشف إلى تهدف التي اللغوية الدراسة هو
 يصف الذي العلم بأنّه أيضا يعرف كما اللّانص، من النّص تميز التي المعايير وعن النّصوص،

أخص  ، ويهدف إلى الانتقال من تحليل2فيه جزء كلّ ووظيفة بنائه وطريقة لنّصا الداخلي النّظام
  .3لنّصأعم وأشمل ل لجملة إلى تحليلوأدقّ ل

جانبا معرفيـا جديـدا حمـل    قَدم علم اللغة النّصي للبحث اللغوي حوافز مهمة، وفتح لعلم اللغة 
الباحثين على إعادة النّظر في الأسس النّظرية لفروع لغوية كثيرة، ومن ثم كان له تأثير بـارز  
في التّطور المعرفي لعلم اللغة، ودرست حتّى الآن جوانب جزئية كثيرة تدخل في علـم اللغـة   

                                                           

المركز : ، المغرب1، طاللغة الثّانية في إشكالية المنهج والنّظرية والمصطلح في الخطاب النّقدي العربي: تامر، فاضل 1
 ،العربي 45م، ص1994الثّقافي. 

ت، .دار العربية للعلوم ناشـرون، د : ط، الجزائر.، دمدخل إلى علم النّص ومجالات تطبيقه: الأخضر، محمد الصبيحي 2
  .59ص

م، كما 2009مكتبة الآداب، : ، القاهرة2سليمان العطار، ط: ، تقديمعلم لغة النص، النظرية والتطبيق: محمد، شبل محمد 3
  .ح_ جاء في المقدمة ز
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 ية متباي(النّص؛ لكنّنا لا نزال نفتقد ألوانا شـاملة  )نةوإن كانت بأهداف مختلفة ومنطلقات نظري
وجديدة أيضا من الأبحاث العالمية التي يعتد بها قائمة على المشكلات اللغوية النّصـية لخدمـة   

  1.أهداف التّعليم الجامعي على وجه الخصوص

 دراسـات  إلى ينظر حيث الجملي، اللغة وعلم النّصي اللغة علم بين العلاقة تنفصم أن يسوغ لا
 جهـة  من لكنّها جهة، من النّصي اللغة علم لأبحاث ضروري تمهيد أنّها على الجملي اللغة علم

 النّصـي  اللغة علم لدى يكون وبهذا شمولا، الأكثر النّصي اللغة علم في تتجاوز أن يمكن أخرى
 فـي  والصياغة التّركيب بتنوعات الخاصة الأبحاث تُطور أن بد ولا الخاصة، ومساحاته ميدانه
 وصـفية  نمـاذج  إلى للوصول الجملي اللغة علم مناهج في المعروفة الوسائل عبر النّص كلّيات
  2.خاصة

 بمفهـوم " النّص علم" أيضا أنّه على ولا شامل، علم أنّه على النّصي اللغة علم يفهم أن يمكن لا
 أبنيـة  في محصورا بحثه يبقى أن النّصي اللغة علم على يجب بل ؛)مvan dijk 1980 فانديك(

 ويظـلّ  العامـة،  والنّفسـية  والاجتماعية الاتّصالية بالعلاقات إحاطته مع وصياغتها النّصوص
"ة فهي انطلاقه؛ ونقطة البحث هدف" النّصة المهماللغة لعلم الأساسي يوإن الإطلاق على النّص 

 دون ولكـن  واعد؛ منهجي لإسهام ضروريا شرطا بوصفه النّص معالجة في العلوم تضافر جاز
  3.الموضوع جوانب تناول في مبالغة

نشأة علم النّص  

 المنـاهج  أحضـان  في نشأ -كمدرسة لغوية وعلم مستقل– النّص لغة علم فرع أن مما يلاحظ
 القـدماء  عند متناثرة المنهج لهذا ملامح وجود من يمنع لا هذا لكن الغربية، والوصفية البِنيوية

  .والمفسرين والنّقّاد والبلاغيين النّحويين مؤلّفات في سيما ولا
                                                           

، في مقدمتـه للكتـاب،   فالح بن شبيب العجمي: ، ترجمةمدخل إلى علم اللغة النّصي: اينه من وديتر فيهفيجرفولفجانج ه 1
  .ث

م، 2001مكتبـة زهـراء الشّـرق،    : القاهرةط، . د، نحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّحوي: عفيفي، أحمد: نظري 2
  .8فالح بن شبيب العجمي، ص: ، ترجمةى علم اللغة النّصيمدخل إل: ، وفولفجانج هاينه من وديتر فيهفيجر21ص

 .11فالح بن شبيب العجمي، ص: ، ترجمةمدخل إلى علم اللغة النّصي: فولفجانج هاينه من وديتر فيهفيجر 3
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 مصـطلحات  إلـى  أشـاروا  الذين الأوائل من وهو" الجرجاني القاهر عبد" فمنهم النّحويون أما
" النّظم نظرية" خلال من وذلك للنّحو دراسته في" التّركيب البناء، النّظم، ،collocation" التّضام"

 أو النّص، إلى الجزئية الفائدة مجرد تجاوز بذلك وهو الجمل، بين والوصل الفصل عن وحديثه
 وجـود  فلا وأكمل، وأشمل أعم سياقا مكونة بينها فيما وتترابط تتفاعل التي الجمل منظومة إلى
 والشّـعر  الكـريم  القرآن في المتمثّل الفصاحة مستوى هو وهذا المستقلّة، للجملة_ موضوعيا_

 التّبعيـات  بدراسـة  يعنـى  القـاهر  عبد عند النّظم علم بأن القول ويمكننا ،1الفنّي النّثر وأنواع
 يـر  لم لكونه والكلمات، المفاهيم بهذه المتّصلة والعلاقات بالمفاهيم، علاقتها حيث من القواعدية
  2.واحد نسق في وتأليفها بعض مع بعضها الكلمات تركيب في إلّا الفصاحة

 اللغـة  علمـاء  عند عرف وما ومقوماته، التّام لمفهوم كاملة أبوابا" الإعجاز دلائل" خصص وقد
 الإضـمار،  والحذف والتّنكير، والتّعريف والتّأخير، التّقديم: مثل من" السبك" بمصطلح النّصيين
 كالإحالـة،  المحـدثين  بمصطلحات عرفت التي الأبواب من وغيرها المختلفة، وأدواته والعطف
  ..إلخ الصياغة، وإعادة السياق، وتأثير النّص، وعالم والإعلامية، والربط،

 علاقـة : منها التي وعلاقاته والمجاز الحقيقة" لأبواب دقيقة تفاصيل بعرض البلاغيون اهتم كما
 بهـذه  الجرجاني القاهر عبد اهتم وقد. والجزئية والكلّية، والآلية، والمسببية، والسببية، التّضاد،
 اللغـة  علمـاء  عنـد  عرفـت  ما هي العلاقات وهذه ،3المجاز لباب عرضه خلال من العلاقات
  ".coherence الحبك" المفاهيم علاقات بمصطلح النّصيين

 الكاتـب  يستغلّه ما بالاقتباس ويعني ،"التّضمين" والسرقات الاقتباس بقضية اهتموا فقد النّقّاد أما
 أنـا : الحريري قول ومنه كتاباته، في به مستشهِدا الشّريف والحديث الكريم القرآن نصوص من

 نصـوص  مـن  الأخـذ " بالتّضمين" ب يقصد كما عليله، من القول صحيح وأميز بتأويله أنبئكم
  .عام بوجه الآخرين

                                                           

  .243، صدلائل الإعجاز في علم المعاني: الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن 1
 .81، ص نفسهالمصدر  2
 .81، صنسيج النّص، بحث فيما يكون به الملفوظ نصا: الزناد، الأزهر 3
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" الالتئـام  أو التّماسـك " القرآن إعجاز مظاهر من جعل الذي السيوطي منهم فنجد المفسرون أما
 آياته مناسبة" الرابع ووجهه وفصاحته، كلمه والتئام تأليفه حسن" به يعني الذي الثّالث الوجه وهو

 ،1"المبـاني  منتظمـة  المعـاني  متّسقة واحدة ككلمة تكون حتّى ببعض، بعضها وارتباط وسوره
 لغة علم مصطلحات من وجميعها ،"والمناسبة الالتئام" والتّلازم التّماسك مصطلحات هنا ونلاحظ

رفت التي النّصض كما المحدثين، عند عوتعر يوطييكـون : "قوله في" الانسجام" لمصطلح الس 
 أن ألفاظـه  وعذوبة تركيبه لسهولة ويكاد المنسجم، الماء كتحدر منحدرا العقاد من لخلوه الكلام
  2".انسجامه لقوة قصد بلا موزونة قراءته جاءت وقد كذلك كلّه والقرآن رقّة، يسهل

 مـدلول  عن يختلف وهو ورقّتها، الألفاظ بسهولة يختص السيوطي عند" للانسجام" المفهوم وهذا
 بـين  تـربط  التـي  والتّصـورية  المنطقية العلاقات عندهم يعني الذي المحدثين عند المصطلح
  .النّصية التّتابعات

 الصدر، إلى العجز ورد التّكرار،: منها القرآن بدائع من نوع مائة" الأصمع ابن" عن وذكر كما
  3".الترابط وسائل من تُعد وهذه وغيرها، النّسق، وحسن والإبدال، الأطراف، وتشابه

 فـي  عليـه  يصطلحوا ولم النّص لغة علم في نظرية يضعوا لم القدماء العرب أن من وبالرغم
 الإعجـاز  ومظـاهر  والبلاغـة  النّحو دور عن حديثهم سياق في أقوالهم جاءت وإنّما مؤلّفاتهم،
،إلّا الأبواب من ذلك غير إلى القرآني رس هذا ملامح أنوتحتـاج  إنكارها يمكن لا الحديث الد 

  .مفصلة دراسة إلى

 تفرق التي النّصية وسمات النّص، تحليل بحث في الاهتمام محور هو النّص على التّركيز أصبح
قة الجمل من مجموعة عن النّصا، تشكّل لا التي المتفرة علاقة فهناك نصاللغـة  علم بين تكاملي 

ليملغة وعلم الج ،اللغة علم دراسات إلى ينظر حيث النّص مليتمهيد أنّها على الج  ضـروري 
  .النّصي اللغة علم في البحث هدف هو النّص فإن لذلك النّصي، اللغة علم لأبحاث

                                                           

1 يوطي3/261، الإتقان في علوم القرآن: الس. 
 .259، صالمصدر نفسه 2
  .1/86، دراسة تطبيقية على السور المكّية: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق: الفقّي، صبحي إبراهيم 3
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في الد يعد النّصعوة إلى العناية بالبة الحديثة وليدةَ ليست الدأمس القريـب؛ فقـد   راسات اللغوي
وجدت محاولات لتوصيف ظـواهر   :في هامش كتابهما )فولفجانج هاينه وديتر فيهفيجر(أشار 

تراثي مهم في علم اللغة النّصي إلـى البلاغـة   ويرجع اتّجاه " علم النّص"نصية مفردة قبل نشأة 
فن المرافعة أمام المحكمة على وجـه  (وعلم البلاغة المدرسي ) فن الخطابة عموما(الكلاسيكية 
، )م.ق aristoteles 322-384أرسـطوطاليس  (وأهـم رواد البلاغـة القديمـة    ) الخصوص

  1).مquintilian 35-96كوينتيليان (، و)م.ق cicero 43-106شيشيرو (و

نفسه أشار في كلامه عن الخطاب إلى أن الإنسان لا يعبر بكلمـات   )فردينان دي سوسير(ونجد 
منفصلة، وأنّه لا يمكن أن يكون لهذه الكلمات معنى ودلالة على أفكار معينة ما لم تُوضع فـي  

؛ 2النّصي أو الخطابي للغةعلاقات مع بعضها، كما وأنّه ليس الوحيد الذي أدرك أهمية المظهر 
بل إن العديد من لغويي النّصف الأول من القرن العشرين أكّدوا في مناسبات مختلفة وفي إطار 
 أو الخطاب، ومنهم اللغوي ات تدرس النّصسانية متباعدة على ضرورة التّأسيس لِلمواقف نظري

 انماركيلويس هيلمسليف (الدLouis hjelmslev ( يجب ان يمتثـل  الذي تحليل النّص بأن أقر
ميخائيل بختين(، ويلتقي بذلك مع 3أحد الالتزامات التي لا مناص منها بالنّسبة للّساني Mikhail 

bakhtine ( ح بأنة الكبـرى  "الذي صرات لم تحاول أبدا سبر أغوار المجموعات اللغوياللساني
ا في حياتنا العادية؛ مثل الحوارات والخطابـات  الطّويلة التي نستعمله) enonces(كالملفوظات 

الكتـل  " نحـو "إن .. وغيرها، ويجب تعريفها ودراستها دراسة لسانية باعتبارها ظواهر لغويـة 
لى حد الآن أبعد من الجملـة  س، فاللسانيات لم تقدم علميا إاللغوية الكبرى لا يزال ينتظر التّأسي

  .4"لغوية طالتها الدراسة العلميةالمركّبة التي تعد أطول ظاهرة 

فـي   )م1960(منظور مشابه؛ حين وضح عام  مبكّرا إلى) r. jakobsonجاكبسون (كما ودعا 
بعيدة عن اللسانيات هو اقتصار الدراسـة  " الإنشائية"ملتقى جامعي أن السبب في محاولة جعل 

                                                           

  .2فالح بن شبيب العجمي، ص: ، ترجمةمدخل إلى علم اللغة النّصي: فولفجانج هاينه من وديتر فيهفيجر 1
  .60، صمدخل إلى علم النّص ومجالات تطبيقه: الأخضر، محمد الصبيحي 2
م، 1990-1989، ، الكتاب التّذكاري لقسم اللغة العربية، جامعة الكويـت من نحو الجملة إلى نحو النّص: سعد، مصلوح 3

  .407ص
  .61، صمدخل إلى علم النّص ومجالات تطبيقه: الأخضر، محمد الصبيحي 4
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من بعض اللغويين الذين يريدون أن تبقى  اللسانية وبشكل غير مبرر على الجملة، وذلك بإيعاز
لنحو بمفهومه التّقليـدي  ن تكون وسيلة التّحليل الوحيدة هي اجملة أعلى بِنية يمكن تحليلها، وأال

  1.الضيق

متين فـي بدايـة   استين مهحين نَشرِه در) Harrisهاريس (لم تنل هذه الدعوات التّطبيق إلّا مع 
) analyse du discours" (تحليـل الخطـاب  "العشرين تحت عنوان النّصف الثّاني من القرن 

بتحليل منهجي لبعض النّصوص، ومما أُثر عنه تشكيكه في صواب اسـتغناء اللسـانيات عـن    
المظهر الكتابي للّغة واقتصارها على اللغة المنطوقة في دراستها للنّظام اللغوي، وهو ما كـان  

اهية، يعجز النّحو عن الإلمام بقواعدها ما لم يعتمـد علـى   سببا في إغفال جملة طويلة ولا متن
2.الكتابة التي تُسلّمنا حتما إلى دراسة النّص  

عرفت الدراسات النّصية مزيدا من التّطور والضـبط المنهجـي،    -وفي السبعينيات-وبعد ذلك 
 cohesion( كتابهما في) 1976( حسن ورقية هاليداي قدمها التي تلك هي الرائدة الدراسة ولكن

in english (بط وسائل لبحثـة  اللغة على تطبيقا الجملة، مستوى تتجاوز التي الر3الإنجليزي، 
ا جعل بعض اللغويين يرى فيه المؤسس الحقيقـي  م) t.a van dijk فان دايك. تون أ(وعلى يد 

بعض مظـاهر نحـو   "العلم في كتابه لعلم النّص لتضمينه أفكاره وتصوراته لأسس مبادئ هذا 
النّص) "quelques aspect la grammaire du texte(  ق حينهـامع الإشارة إلى أنّه لم يفر ،

 la" (النّص والسـياق "في كتابه الآخر  )م1977(بين النّص والخطاب؛ ولم يتدارك ذلك إلّا عام 

texte et le contexte(يأخذ بعين الاعتبـار كـلّ    ، واقترح من خلاله تأسيس نحو عام للنّص
ة والثّقافيياقية والسده الأبعاد التي لها صلة بالخطاب، بما في ذلك الأبعاد البِنيوية، وهو الذي جس

  4.)م1980(عام " علم النّص؛ مدخل متداخل الاختصاصات"م بعنوان في كتابه المه

                                                           

  .61، صمدخل إلى علم النّص ومجالات تطبيقه: الأخضر، محمد الصبيحي 1
 .62نفسه، صالمصدر  2
م، كمـا  2009مكتبة الآداب، : القاهرة، 2سليمان العطار، ط: ، تقديمعلم لغة النّص النّظرية والتّطبيق: محمد، عزة شبل 3

  .ح_ جاء في المقدمة ز
 .62، صمدخل إلى علم النّص ومجالات تطبيقه: الأخضر، محمد الصبيحي 4
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، )stemple سـتمبل ( :نّص؛ ومـنهم لغويين آخرين كتبوا في علم ال )فاين دايك(كما وعاصر 
 ،)dreeslsr ، دريسـلر )schmidt شـميث (، و)harweg هـارفج (، و)gleason جليسون(و
على يد اللغوي الأمريكي ) م1981(؛ غير أن كتاباتهم لم تبلغ أوجها إلّا في 1)brinker برنكر(و
، والذي "النّص لسانياتمدخل إلى "في كتاب ) Robert de beaugrandeروبرت دي بوجراند (

وهو في غاية الأهميـة تحـت    -)لدريسلر(له و-، وكتاب آخر قبله )فان دايك(أشاد فيه بجهود 
 معايير سبعة خلال من) introduction de linguistique" (النّص والخطاب والإجراء"عنوان 
 والقصـدية،  والسياق، التّناص،و والإعلامية، المعنوي، والتّماسك اللفظي، الربط: هي للنّصية،

  2..والمقبولية

 جوهري إدراك إلى وأفضى وجوده، من الأولى سنة العشرين في هائلا تطورا النّص علم حقّق
 اللغويـة  الحـدود  تجـاوز  أيضا بذلك ارتبط لكن ممتدة، علاقات في وتماسكها ،النّصوص لبناء

 اتّجاه في بالتّطور يتّهمونه نقّاده إن حتّى مختلفة، اتّجاهات في اللغة علم رقعة وتوسيع ،الصارمة
 وفي إجراءاته وفي المتخصصة مفاهيمه في زائد غموض إلى حتما يفضي أن بد لا" شامل علم"

  3.وحداته في المصطلح تثبيت

مهة علم النّصم  

  :لعلم النّص؛ أبرزها عدة مهام غة النّصيون في مؤلّفاتهمبين علماء الل

•   وصف النّص)text description :( ؛ وذلكنات النّصتوضيح مكو ويقصد بوصف النّص
ه مع بيان الـروابط الشّـكلية   ، وتوضيح الموضوعات المتناولة فيبتعيين الجملة الأولى فيه

ص حتّى تصير والمعنوية الموجودة فيه، وما تؤدي إليه من انسجام وسبك بين متتابعات النّ
4.كأنّها جملة واحدة، وعندئذ يبدأ تحليل النّص  

                                                           

  .32، صنحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّحوي: عفيفي، أحمد 1
ح، ومحمد _ العطار، كما جاء في المقدمة ز سليمان: تقديم. علم لغة النص، النظرية والتطبيق: محمد، عزة شبل: نظري 2

  .63، صعلم النّص ومجالات تطبيقهمدخل إلى : الأخضر الصبيحي
 .7فالح بن شبيب العجمي، ص: ، ترجمةمدخل إلى علم اللغة النّصي: فولفجانج هاينه من وديتر فيهفيجر 3
، والأخضـر،  24فالح بن شبيب العجمي، ص: ، ترجمةمدخل إلى علم اللغة النّصي: فولفجانج هاينه من وديتر فيهفيجر 4

  .35، صمدخل إلى علم النّص ومجالات تطبيقه: محمد الصبيحي
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•   تحليل النّص)text analysis :( ة فقط بلاخليوابط الدعلى بيان الر لا يقتصر تحليل النّص
يهدف إلى توضيح الروابط الخارجية أيضا، ومن ثَم يظهر دور السياق في تأليف أشـتات  

  1.فتصبح متجاذبةالنّص التي تبدو متفرقة 

مراعاة دور النّص في التّواصل، وذلك من خلال الوقوف على أحوال المنـتج والمتلقّـي     •
2.للنّص  

•     والتي لا تقتصر على وصـف الـنّص من المهام التي يسعى إليها علم لغة النّص كما أن
 جميعهـا  وصأنواع النّص وشمولا، فمن ناحية يشير إلى وتحليلها؛ فهي مهمة أكثر عمومية

وأنماطها في السياقات المختلفة، كما أنّه من ناحية أخرى يتضـمن الإجـراءات النّظريـة    
  3.والوصفية والتّطبيقية ذات الطّابع العلمي المحدد

كذلك يتطلّب تفسير الخطاب وتأويله، والوقوف على المستوى النّحوي التّركيبي، والمستوى   •
مستوى بـروز أو  -لي، والمستوى الصوتي، والمستوى التّنغيمي المعجمي، والمستوى الدلا

، هذا بالإضافة إلى المستوى الاستراتيجي المتمثّل في اختيـار اسـتراتيجية   -نتوء الصوت
ات معالجة وفهم النّصنة للخطاب، ومن ذلك طرائق استراتيجي4.كعي  

لتي يستقيم بها النّص، فإن لـه فـي   علم النّص يسعى إلى الكشف عن القوانين والمعايير ا  •
الحقيقة هدفًا أعمق ويتمثّل في محاولة تحديد مختلف البِنيات المجردة التـي تتولّـد وفقهـا    
مختلف أنواع النّصوص؛ ويكون ذلك بدراسة كلّ نوع، ورصد ما فيه من عناصر بنائيـة  

  5.وشكلية قارة

   

                                                           

  .247، صبلاغة الخطاب وعلم النص: فضل، صلاح 1
 .25فالح بن شبيب العجمي، ص: ، ترجمةمدخل إلى علم اللغة النّصي: فولفجانج هاينه من وديتر فيهفيجر 2
  .247، صبلاغة الخطاب وعلم النص: فضل، صلاح 3
  .24فالح بن شبيب العجمي، ص: ، ترجمةمدخل إلى علم اللغة النّصي: فولفجانج هاينه من وديتر فيهفيجر 4
 .31، صنسيج النّص، بحث فيما يكون به الملفوظ نصا: الزناد، الأزهر 5
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  معايير النّصية

نّص ليس مجرد ترتيبٍ لجمل عشوائية، وهذه الجمل لا تتحقّق هويتهـا  اتّضح لنا فيما سبق أن ال
إلّا إذا كانت إلى جانب جمل وتراكيب أخرى تحتويها في سياق التّلفّظ، وأجمع علماء النّص على 

؛ بحيث تجمع بين عناصـرها علاقـات وروابـط    )structuree(أن النّص وحدة لغوية مهيكَلة 
ل من النّص كُلّا مترابطا منسجما، ويؤكّدون على غائيتـه؛ وهـي تحقيـق    معينة، وهذا ما يجع

  .التّواصل بين المتكلّمين أو بين الكتّاب والقارئين، وأن ذلك لا يتم إلّا في سياق معين

، وهي أيضا المقومات التي )la textualite" (النّصية"تمثّل هذه العوامل مجتمعة بما يسمونه ب 
  1.خلالها النّص من اللّانص، كما أنّها تمثّل المباحث الأساسية للسانيات النّصيتميز من 

؛ وكانت مبثوثة في كتبهم غير شاملة؛ يتناول الواحـد  عدة معايير نصية تطرق علماء اللغة إلى
ليست هـذه المعـايير جديـدةً    : "منهم بعضها ويترك الآخر، وهذا ما أكّده دي بوجراند في قوله

  .2"بيعة الحال؛ ولكن علاجها حتّى هذه اللحظة جاء مفرقا ومدمجابط

ة متناهيـة سـبعة معـايير    من أوائل علماء النّص الذين حددوا بدقّ -أي دي بوجراند–عد لكنّه ي
اء ذلك واضحا فـي كتابـه   تعاريف النّص على اختلافها، وج ؛ بحيث جاءت شاملة لكلّللنّصية

"ة وأ: "وهو يقول" والخطاب والإجراء النّصينا أقترح المعايير التّالية لجعل النّص)textuality (
 فذلك نصا يعد أن لشيء يمكن لا أو يمكن أن أما... أساسا مشروعا لإيجاد النّصوص واستعمالها

فهم دون التّفكير لأنّه لا يمكن لواحد من هذه المعايير أن ي ،...المعايير هذه مراعات على يتوقّف
  .3"بها

ــا هــذه المعــايير فهــي ــبك : وأم الس)cohesion( والالتحــام ،)coherence( والقصــد ،
)Intentionality( القبول ،)Acceptability(ورعاية الموقف ،)Situationality( والتّناص ،
)Interuality( ةوالإعلامي ،)Informativity(.4  

                                                           

1 د الصبيحيومجالات تطبيقه: الأخضر، محم 58، صمدخل إلى علم النّص. 
 .105، ترجمة تمام حسان، صالنص والخطاب والاجراء: روبرت دي بوجراند 2
  .106-103ص المصدر نفسه، 3
 .105-103ص نفس المصدر، 4
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النّص من أطلق على هذه المسميات مسميات أخرى؛ فالسـبك  وتجدر الإشارة إلى أن من علماء 
هو الاتّساق والتّماسك أو التّضام أو الربط النّحوي، والالتحام هو الانسجام أو الحبك أو التّقارن، 
والقصد هو القصدية أو هدف النّص، والقبول هو المقبولية، ورعاية الموقف هـي الموقفيـة أو   

ة أو السةالمقامية هي الإخباري1.ياق، والتّناص هو ذاته، والإعلامي  

  :ويرى سعد مصلوح أن بالإمكان تقسيمها إلى ثلاثة أصناف

  .صنف يتّصل بالنّص؛ ويشمل معياري الاتّساق والانسجام: الأول

  .صنف يتّصل بمنتج النّص ومتلّقّيه؛ ويشمل معياري القصدية والمقبولية: الثّاني

  2.صنف يتّصل بظروف إنتاج النّص وتلقّيه؛ ويشمل معياري السياق والتّناص: الثّالث

  3.التّقدير حسب فهو -وحسبما يراه دي بوجراند– "الإعلامية" الأخير المعيار أما

  :ويعرض الباحث بعض التّوضيح لبيان مفهوم هذه المعايير النّصية؛ وذلك على النّحو التّالي

  النّحوي الربطالاتّساق أو  أو) cohesion( السبك: أولا

 كبنـاء  الـنّص  ظـاهر  عناصر بين التّرابط توفير في المستعملة الإجراءات على يشتمل وهو
 التّـرابط  خلال من تحقّق وقد البديلة، الأشكال من وغيرها الضمائر واستعمال والجمل العبارات

  :نوعين إلى السبك وينقسم الاتّصال، جودة لتحقّق الأخرى النّصية والمعايير السبك بين

-co( المتبادلـة  الإحالـة : ويشـمل  ،)grammatical cohesion( النّحـوي  السـبك : أولهما

reference(، والاستبدال )substitution(، والحذف )ellipsis(، بطوالر )junction.(  

                                                           

 .م2015 يناير18 مقالات، ،الحديثة اللسانية والدراسات القدماء النّحويين بين النّص: رشيد، شيماء 1
  .76ص ،النّحوي الدرس في جديد اتّجاه النّص؛ نحو: أحمد عفيفي،: نظر 2
  .106ص ،، ترجمة تمام حسانالنص والخطاب والاجراء: روبرت دي بوجراند 3
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ــا ــبك: آخرهم الس ــي ــى ويشــتمل) lexical cohesion( المعجم ــي عل ــرار علاقت    التّك
)reiteration (ة والمصاحبةالتّضام أو اللغوي )collocation(    ـةالتي تشتمل على هيئـة نحوي

  1.للمركّبات

  التّماسك الانسجام أوأو) coherence( الحبك: ثانيا

من الحبك يعد ة معايير أهميون اشترطها التي النّصلوصف اللغوي والتّماسـك،  بـالتّرابط  النّص 
 السابق الروابط من خلا وإن مترابطا، النّص تجعل التي التّصورية المنطقية العلاقات به ويقصد
عن طريق مبادئ؛ كمبـدأ التّأويـل، ومبـدأ التّشـابه      الحبك ويتحقّق بنوعيه، السبك في ذكرها

 وعناصـر  داخلية متمثّلة في معرف السياق والمعرفة الخلفية وعلاقات والتّغريض، وإجراءات
  2.النّص فهم بواسطتها يتم متعالقة مقامية

 حيـث  مـن  بالنّص اتّصالا الأكثر لكونهما المعايير؛ أهم يعدان" والحبك السبك" المعياران هذان
  .والسبك الانسجام له توفّر التي المنطقية وعلاقاته والدلالي النّحوي تماسكه

  صالنّ هدف أو) intentionality( القصدية: ثالثا

ومترابط، ويجمل حسام فرج أهمية القصدية  متماسك نص لإنتاج النّص منتج موقف بها ويعنى
النّص ليس بِنية عشوائية؛ وإنّما هو عمل مقصود به أن يكون متناسقا ومترابطـا لكـي   : "بقوله

  .3"يحقّق هدفا معينًا، وبمعنى آخر فهو عمل مخطّط يستهدف به تحقيق غاية بعينها

   

                                                           

النص : ، وروبرت دي بوجراند16، صعلم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيقالنّجار، نادية رمضان، : نظري 1
  .103، ترجمة تمام حسان، صوالخطاب والاجراء

: ، والنّجار، نادية رمضان23، صلسانيات النّص بين النّظرية والتّطبيق؛ مقامات الهمذاني أنموذجا: قياس، ليندة: نظري 2
، ترجمة تمام النص والخطاب والاجراء: ، دي بوجراند، روبرت16ص علم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيق،

  .17حسان، ص
، م2007مكتبـة الآداب،   :القـاهرة  ،1، طعلم النّص؛ رؤية منهجية في بناء النّص النّثـري نظرية : فرج، حسام أحمد 3

  .50ص
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  النّص قبول من المتلقّي بموقف وتتعلّق المقبولية، أو) acceptability( القبول: رابعا

 مقبولة تكون أن لها ينبغي اللغة أشكال من ما صورة كون إزاء النّص مستقبل موقف به ويقصد
  1.والحبك السبك عناصر فيه توفّر نص هي حيث من

  للموقف النّص بمناسبة وتتعلّق ،)situationality( المقامية: خامسا

 2.للاسترجاع قابل بموقف وهي تتضمن العوامل التي تجعل النّص مرتبطًا بموقف سائد، أو

  )intertextuality( التّناص: سادسا

أخرى مرتبطة به، وقعت في حدود تجربـة سـابقة    ونصوص ما نص بين العلاقات به ويعنى
  3.سواء بواسطة أم بغير واسطة

  عدمه أو فيه الواردة المعلومات توقّع الإعلام، أو) informativity( الإخبارية: سابعا

 هـدف  بهـا  ويتحقّق القارئ أو السامع تهم التي المعلومات من النّص يحمله ما إلى بها ويشار
 معينـة  درجة نص كلّ يحمل حيث درجات، الإعلامية ولهذه ومتلقّيه، النّص منتج بي التّواصل

  4.معا ومتلقّيه منتجه يحددها الإعلامية من

وحين يضع المنتج والمتلقّي والنّاقد هذه المعايير محلَّ اهتمام؛ لا بد لهم من الانتباه مليا والأخـذ  
  5).اللغة، والعقل، والمجتمع، والإجراء"(بعين الاعتبار العوامل الأربعة جميعا

   

                                                           

  .104، ترجمة تمام حسان، صالنص والخطاب والاجراء: روبرت دي بوجراند 1
 .104، صنفسهالمصدر  2
النص : ، وروبرت دي بوجراند19ص، علم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيقالنّجار، نادية رمضان، : نظري 3

  .104، ترجمة تمام حسان، صوالخطاب والاجراء
 .18، صعلم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيقالنّجار، نادية رمضان،  4
  .96فالح بن شبيب العجمي، ص: ، ترجمةمدخل إلى علم اللغة النّصي: فولفجانج هاينه من وديتر فيهفيجر 5
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  الثّاني المبحثُ

عالنَّ حوِنَ لمص  

  النّحو لغةً

القصد والطّريق، ويكون ظرفا ويكون اسما، نحاه ينحوه وينحاه : والنّحو:" "جاء في لسان العرب
نحوا وانتحاه، ونحو العربية منه، إنّما هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه مـن إعـراب   

 ونُحو؛ أَنحاء والجمع... وغيره كالتّثنية والجمع والتّحقير والتّكبير والإضافة والنّسب وغير ذلك
  1.قليل وهذا بعتُو، شبهوها: سيبويه قال

مررت برجل نحوك، " والمثل، نحو: وبين الأشموني في شرح ألفية ابن مالك معان لغوية أخرى
له عنـدي نحـو   : والمقدار، نحو. جهة البيت: والجهة، نحو توجهت نحو البيت، أي. مثلك: أي

  2."هذا على أربعة أنحاء: لقسم، نحووا. مقدار ألف: ألف، أي

  النّحو اصطلاحا

 الموصلة العرب كلام استقراء في المستنبطة بالمقاييس المستخرج العلم: والنّحو في الاصطلاح
 كالخلق المنحو؛ أي المفعول؛ اسم به أريد مصدر وهو منها، ائتلف التي أجزائه أحكام معرفة إلى

  .المخلوق بمعنى

بالنّحو، هو ما روي أن عليا لما أشار على أبي الأسود الدؤلي أن يضعه، وعلّمه وسبب تسميته 
  3".انح هذا النّحو يا أبا الأسود: "الاسم والفعل والحرف وشيئا من الإعراب، قال

   

                                                           

  ).نحو(، مادة لسان العرب: ابن منظور 1
 ألفيـة  على الأشموني شرح): هـ900: المتوفى( الشافعي الدين نور الحسن، أبو عيسى، بن محمد بن علي الأشموني، 2

  .1/19م، 1998/ ه1419 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط ،مالك ابن
  .120ص نفسه،المصدر  3
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  النّص نحو مفهوم

نحو لمٍ مستقلّ- النّصةٌ -كَعنظري أو اتّجاه حديثٌ وفرع غربي ة،   لغويات الوصـفيمن اللساني
يعنى بوصف البِنية الكلّية للنّص وتحليلها وبيان علاقاتها؛ دون الاقتصار على دراسة الجملة فقط 
كما هو مألوف في النّحو العادي، مع تركيز الاهتمام على توضيح أوجه الاطّراد والتّتابع اللغوية 

على حين كانت : في قوله )شبلنر(وهذا ما يوضحه ، 1النّصية التي تحقّق تماسك النّص وتناسقه
 ـ    ة تعد البلاغة والدراسات الأسلوبية في الماضي فروعا علمية قديمة تشـترك مـع علـم اللغ

م؛ فقد أصبح في السنوات الأخيرة فرع جديدا في نشأته، وهو ما والدراسات الأدبية في مجال مه
2.يرمز له بنحو النّص  

 أن غيـر  لـه؛  واضـح  تعريـف  وتقـديم " النّص نحو" مفهوم تحديد حول العلماء آراء تعددت
 المسؤولة التّعبير وسائل يصف الذي النّحو من الفرع ذلك أنّه عام بشكل كلامهم من المستخلص

  3.النّص تشكيل عملية عن

 مـا  إلى الشّخصية قدرتها تمتد مركّبة بحثية وسائل ذو التّحليل من نمط هو: بيانه في قيل ومما
  4.الجملة داخل التّركيبية المكونات لعلاقات فحصها إلى بالإضافة الجملة وراء

 داخلهـا،  والانسجام التّرابط وصور وأنواعها، النّصوص سمات في يبحث الذي العلم هو: "وقيل
 يسهم ام لها خاص نحو ووضع وتصنيفها، فهمها من تمكّننا صورة دقّأ في تحليلها إلى ويهدف

  .5"متلقّيه فيها ويشترك النّص منتج إليها يسعى التي التّواصل عملية إنجاح في

مهمة  لبيانهوأدقها؛  وأوضحها التّعريفات أوفى التّعريف هذا أن الشّاعر العظيم عبد صالح ويرى
وجـه   علـى  ، ولإشارته"هاالبحث في سمات النّصوص وأنواع"ومجال عمل نحو النّص، وهي 

صـور  : "السبك والحبك في قوله: الخصوص إلى ملمحين رئيسين ومعيارين لنحو النّص، هما
                                                           

  52، صوالاتّجاهاتعلم لغة النّص المفاهيم : بحيري، سعيد حسن 1
 .78، صنحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّحوي: عفيفي، أحمد 2
 .10كلّية اللغة العربية، ص: القاهرة، جامعة الأزهر، مباحث حول نحو النّص: خليل، عبد العظيم فتحي 3
 .2/563م، 2005العلوم، القاهرة،  ، مجلّة كلّية دارعناصر السبك بين القدماء والمحدثينالنّجار، نادية رمضان،  4
 .48م، ص2010دار طيبة للنّشر، : مصر، 1، طشعر محمد مهدي الجواهري؛ دراسة نحوية نصية: الشّاعر، صالح 5
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م للمفـاهيم والمعـاني،   ن التّرابط للألفاظ والصيغ، والانسجا، حيث إ"الانسجام داخلهاوالتّرابط 
م العظمى ، والمها"تحليل النّصوص في أدقّ صورة: "الأهداف القريبة لنحو النّص، وهي ولبيانه

إلى عملية التّواصل بين  ، ولإشارته"ووضع نحو خاص لها فهم النّصوص وتصنيفها: "له، وهي
هذا النّص المنجز الذي لا يـتم   1"المبدع والمتلقّي، وهي القضية ذات الأهمية الكبرى لدى النّقّاد

التّفاعل والتّرابط بين جسد الـنّص بأجزائـه مـن ناحيـة؛      ليله نحويا إلّا عن طريق مراعاةتح
المبدع والمتلقّـي مـن خـلال     التّفاعل بين عة من ناحية ثانية، وكذلك مراعاةومدلولاته المتنو

  2.المقام الذي يشغل جزءا لا بأس به من اهتمام نحو النّص مراعاة

لم تُقَم بعد، وهو الذي يصـف وسـائل   ذلك الفرع من قواعد النّص التي " نحو النّص"يفهم تحت 
التّعبير المسؤولة عن عملية تشكيل النّص، وخلافا لدلالة النّص وبراجماتية النّص؛ يقتصر مجال 

  3.نحو النّص على الوسائل اللغوية المتحقّقة نصيا والعلاقات بينها

هدف نحو النّص  

نية النّصية، وتحليـل المظـاهر المتنوعـة    هدف نحو النّص هو الوصف والدراسة اللغوية للأب
يلأشكال التّواصل النّص.  

ية نحو النّصأهم  

تنبع أهمية نحو النّص بعد أن أصبحت الحاجة إليه ملحة، وذلك لتغير المفاهيم النّقديـة الحديثـة   
ية ووظيفتها عند تحليل النّصوص، ويعرض الباحث هذه الأهمر النّظرة اللسانية من خـلال  وتغي

  :النّقاط التّالية

إن ارتباط نحو النّص الوثيق بتحليل الخطاب وتعدد المذاهب النّقدية الجديدة التي تركّز على  •
النّص كبنية كلّية لا على الجملة باعتبارها بنى فرعية كان واضحا وضروريا، حيث صنع 

                                                           

  .48، شعر محمد مهدي الجواهري؛ دراسة نحوية نصية: الشّاعر، صالح 1
 .10، صوينحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّح: عفيفي، أحمد 2
  .69سعيد حسن بحيري، ص: ، ترجمة وتعليقمدخل إلى علم النّص؛ مشكلات بناء النّص: زتسيسلاف واورزنياك 3
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ذلك تطورا جليا من نحو الجملة إلى نحو النّص الذي يشمل الـنّص وسـياقه، وظروفـه،    
اءاته، ومعانيه المتعالقة القبلية والبعدية، مراعيا ظروف المتلقّي وثقافته وأشياء أخرى وفض

تحيط به، فهذا النّص لم يعد تتابعا مسلسلا من الجمل؛ ولكنّه مبنى فريد قائم برأسه، وقد أكّد 
وك لوأوجب أن يتّسع مفهوم النّحو ليصبح مكونا من مكونات نظرية شاملة تفسر الس )بايك(

1.الإنساني  

كثير من الظّواهر التّركيبية لم تفسر في إطار الجملة تفسيرا كافيا مقنعا، فكانت الحاجة إلى  •
وحدة، من وحدة أكبر من الجملة ضرورية للحكم على هذه الظّواهر، فكان النّص هو هذه ال

هنا فإن نحو النّص يهتم في تحليلاته بضم عناصر جديدة منطقية ودلالية وتركيبيـة ليقـدم   
شكلا جديدا من أشكال التّحليل لبنية النّص، وتصور معايير التّماسك والتّرابط والانسـجام،  

 ولونجاكربايك وهارتمان وجليسون وساندرز (مثال ا تضافرت تقريرات اللسانيين من أولهذ
ن نحو النّص بالنّسبة لأي لغة بعينها يكون أكثر شمولا وتماسكا على أ) ن دايك وغيرهمياوف

واقتصادا من النّحز المصور في حدود الجملة، ومن هنا تغيرت الأهداف وتحددت أهـداف  
علاقات التّماسـك النّحـوي   : أخرى كبرى جديدة نصية مختلفة، منها كما يقول سوينسكي

لنّصي وأبنية التّطابق والتّقابل والتّراكيب المحورية والتّراكيب المجتزأة، وحالات الحذف، ا
والجمل المفسرة، والتّحويل إلى الضمير، والتّنويعات والتّركيبات وتوزيعها فـي نصـوص   
 فردية، وغيرها من الظّواهر التّركيبية التي تخرج عن إطار الجملة المفردة التي لا يمكـن 

  2.تفسيرها تفسيرا كاملا دقيقا إلّا من خلال وحدة النّص الكلّية

الإحساس بالوظيفة الاجتماعية للّغة وضرورة وجود دور تواصلي دفع إلى تغيـر نظـرة    •
وتفاريق مـن الجمـل    يحيل اللغة الحية إلى فتات الدرس اللساني إلى اللغة، فاجتزاء الجمل

، وذلك عند وجود شواهد نحويـة وبلاغيـة تـأتي غالبـا     المصنوعة والمجففة أو المجمدة

                                                           

، 30م، ص1990المركز الثّقافي العربي، بيـروت،  : بيروت، 2، طدينامية النّص؛ تنظير وإنجاز: مفتاح، محمد: نظري 1
 .11، صالنّصمن نحو الجملة إلى نحو : وسعد، مصلوح

نحو النّص؛ اتّجـاه  : ، وعفيفي، أحمد107-106، صعلم لغة النّص المفاهيم والاتّجاهات: بحيري، سعيد حسن: نظري 2
رس النّحوي39، صجديد في الد. 
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ا يتنافى ونحو النّصور . مصنوعة، أو منزوعة من سياقها، ممة والدفهذه الوظيفة الاجتماعي
التّواصلي يفسحان الطّريق للنّحو أن يتّسع مفهومه، ليصبح مكونا من مكونات نظرية شاملة 

يتم إلّا من خلال نص مرتبط بسياق تواصلي ولـيس مـن   تفسر السلوك الإنساني، وهذا لا 
  1.خلال جملة

ظهور مهام جديدة للنّحو هي من مهام نحو النّص لا من مهام نحو الجملة، منهـا صـياغة    •
ومن تزويدنا بوصـف   ،قواعد تمكّننا من حصر كلّ النّصوص النّحوية في لغة ما بوضوح

للكفاءة اللغوية الخاصة بمستخدم اللغة فـي عـدد لا    للأبنية؛ فنحو النّص إعادة بناء شكلية
  2.نهائي من النّصوص

الإفادة من نحو النّص في خدمة التّرجمة من لغة إلى لغة أخرى، حيث يرى دي بوجرانـد   •
أنّه يمكن للسانيات النّص أن تقدم إسهاما لدراسات التّرجمة؛ بعكس اللسانيات التّقليدية التي 

الافتراضية؛ لأن التّرجمة من أمور الأداء، وليس امتلاك النّحو والمعجم فقـط   تُعنى بالنّظم
كافيا للقيام بالتّرجمة؛ بسبب الحاجة إلى التّرابط في استعمالات اللغة، وذلـك مـن المهـام    

ة لنحو النّص3.الأساسي  

ئدة؛ وذلك إما لتعميقها أو يمكّننا نحو النّص من إعادة النّظر في المفاهيم اللغوية التّقليدية السا •
لتعديلها؛ كإعادة دراسة القصيدة الجاهلية من خلال وسائل التّماسـك، أو وسـائل الـربط    
الرصفي الذي ينتج عنه القول بوجود وحدة عضوية كاملـة، وكـالنّظر إلـى موضـوع     

قُبحا وعلى على أنّه ليس عيبا من عيوب القافية، فقد عابه العروضيون واعتبروه  4التّضمين
 بين ) رصف أو مفهوم(الشّعراء أن يتفادوه؛ مع أنّه ارتباط دلالي مباشر، وهو تعالق نحوي

بيتين من الشّعر؛ فالبيت الأول يحتاج البيت الثّاني؛ ومن هنا تدخل الرؤية الواضحة لنحـو  

                                                           

 .410ص من نحو الجملة إلى نحو النّص،: سعد، مصلوح 1
 .136-135، صعلم لغة النّص المفاهيم والاتّجاهات: بحيري، سعيد حسن 2
 .41، صنحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّحوي: عفيفي، أحمد 3
م، 1977الحساني حسن عبد االله، مكتبة الخـانجي، القـاهرة،   : ، تحقيقالكافي في العروض والقوافي: التّبريزي: نظري 4

  .166ص، "تعليق قافية البيت الأول بالبيت الثّاني: "التّضمين عند العروضيين
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ا فـي مـن   النّص لتحسم الموقف مؤكّدة أن هذا التّرابط بين بيتين من الشّعر ليس عيبا بم
انسجام وتلاحم رصفي ومفهومي؛ وهكذا نستطيع أن نغير رؤيتنا حول بعض المفاهيم مـن  

1خلال نحو النّص.  

ونحو النّص النّحو في التّراث العربي  

يرى بعض علماء النّص أنّنا إذا عدنا إلى النّحويين العرب نجد لمحات ونظرات نصـية لـدى   
: ي النحو العربي؛ وهذا يتّضح في مسـألتين فبعض النّحاة، ونلاحظ كثيرا من المعطيات النّصية 

  .2لنّص العربيةحصر جهود النّحاة النّصية، والالتفات إلى أثر النّحو العربي فيما سمي بلسانيات ا

مر أبو خرمة وجود إشارات واضحة جدا لنحو النّص في التّراث العربي حـول هـذا   ويؤكّد ع
المفهوم لا المصطلح؛ وذلك عند تناوله ثلاث فترات زمنية متباعدة، علمـاء القـرن الخـامس    

كإبراهيم بن عمر ، والقرن التّاسع الهجري )ه471(الهجري كعبد القاهر الجرجاني المتوفّى سنة 
، وعلماء العصر الحديث من القرن الرابع عشر الهجري كسـعيد  )ه885(البقاعي المتوفّى سنة 

=  )ه1418(، ووليد منير في كتابه النّص القرآني )ه1398(حوى في كتابه تفسير الأساس سنة 
اضل رغم أنّهم لم يصرحوا فإن نحو النّص قد كان قابعا في ذهن هؤلاء العلماء الأف": يؤكّد قائلًا

أذهـانهم وإن لـم   وبخاصة فكرة التّرابط الدلالي، ولم تنتف فكرة التّماسك النّحوي فـي   -بذلك
لعرب في مضمار نحو النّص ، وأجمل جهود العلماء ا"نّها ليست محلّ خلافيدرسوها؛ لعلمهم أ

  3.نقاط في عشر

العربية بالوحدة القرآنية، من خلال جهود العلماء  في الثّقافة -على مر العصور–اهتم الدارسون 
ورة الواحـدة، وربـط   داخل الس الآيات بعضها ببعضن؛ تراعي ربط في إنشاء تفسيرات للقرآ

  .السورة بالسورة داخل القرآن الكريم؛ على اعتبار عده نصا كلّيا واحدا
                                                           

  .264، صبلاغة الخطاب وعلم النص: فضل، صلاح 1
، http://www.odabasham.netموقع رابطة أدباء الشّام،  ، مقال،علاقة النّحو العربي بنحو النّص: حامد، عبد السلام 2

  .2010.رأيا.01
-78م، ص2004/ه1425، ثعالم الكتب الحدي: الأردن، وبناء أخرىنحو النّص؛ نقد النّظرية : أبو خرمة، عمر محمد 3
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دراسة النّص من حيث هـو نـص،    تضافرت جهود نحوية وبلاغية لتوسيع علم النّحو، ليشمل
  .ودراسة أثره من حيث هو اختيار للنّاص أو النّاظم

شكّل الجرجاني نقطة وعي شاملة بعلم النّحو؛ حيث قرر أقسامه الحقيقية ابتداء من نحو الجملة، 
  .انتهاء بنحو الأسلوبووصولا إلى نحو النّص،  ،1مرورا بنحو ما فوق الجملة

  .حو النّص في الثّقافة العربيةنصل والوصل مرتكَزا أساسيا في الولوج إلى شكّلتْ دراسة الف

بدأت الدراسات النّصية التّطبيقية على القرآن الكريم بالجهود التّفسيرية، وبدأت خجولة متأنّيـة  
ون على ما يلمح البقاعي، تدرس التّرابط في النّص على المستوى الدلالي في بعض النّصوص د

  .بعض

تفجرت التّطبيقات الكاملة للوحدة القرآنية وترابط القرآن الكريم على يد البقـاعي حـين درس   
داخل السورة الواحدة دلاليا، ومستوى ربـط   الآياتربط  مستوى: القرآن الكريم على مستويين
  .أيضا ن الكريم؛ كنص كُلِّي دلاليالسورة بالسورة داخل القرآ

على الحدس؛ وليس على نظرية نحوية في الربط؛ سواء على المستوى الداخلي  الدارسوناعتمد 
 ـ  )السور بالسور(أو على المستوى الخارجي ) الآيات بعضها ببعض( ى ، وكانـت نتـائجهم عل

ا ينبئ بوجود نظرية في عميق بنيتهم الفكرية؛ وإن لم تظهر على حدسهم دقيقةً إلى حد كبير، م
ة وليد منير؛طح عند التّطبيق، وكان أالسفاتًا لهذه النّظريإلى جهـود الغـرب    لأنّه التَفَتَ قلّهم الت

  .والصدور عنها أكثر من التفاته إلى جهود من سبقه من العرب

وظّفَ العلماء العرب في إثبات الوحدة الدلالية في القرآن الكريم معرفةَ العالم؛ كمعرفة أسـباب  
  .ول، والسيرة، والحديث، والتّاريخالنّز

لم يحاول علماء العرب الوصول من خلال هذا الجهد الكُلّي الضخم إلى القوانين التـي شـكّلت   
  .النّص؛ باستثناء تلك الشّذرات التي قدمها الجرجاني في الدلائل والبقاعي في النّظم

                                                           

نحـو المتعلّقـات   " نحو مـا فـوق الجملـة   "، يقصد ب نحو النّص؛ نقد النّظرية وبناء أخرى: أبو خرمة، عمر محمد 1
ساوٍ في المفهوم لنحو النّصأنّه م 44ص ،المنصوبات؛ وليس ما ذهب إليه بعض علماء نحو النّص. 
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ويمكن الوصول إليه بيسر؛ ومن جهة ثانية نظروا إلى التّماسك النّحوي على أنّه سهلٌ من جِهة 
  1.قفزوا عن مقدماته الضرورية إلى النّتائج النّهائية؛ فأثبتوا الوحدة دون إثبات الطّريق إليها

أنّنا إذا عدنا إلى النّحو العربي وقارنّا بينه وبين نحو النّص نجد أنّه نحـو   تمام حسانبينما يرى 
ة؛ ووضح ذلك من خلال الاعتماد على نقاط الاختلاف والاتّفاق بين جملة أو من لسانيات الجمل

  :الاثنين، فهناك صفات يتّسم بها نحو الجملة وحده وهي

ومعناه أن القاعدة حكم على اللغة الفصيحة، وعلى رغم الاعتراف بالفصاحة للشّـذوذ  : الاطّراد
  .يظلّ الشّاذّ شاذا

على النّص، وأنّها معيار للصواب والخطأ ينبغي أن يراعـى   وتعني إن القاعدة سابقة: المعيارية
  .عند إرادة القول

ومعناه أن القاعدة النّحوية صادقة على ما قيل من قبل وما سيقال من بعد، فهي الحكَم : الإطلاق
  .الذي يرد إليه الكلام كلّه

عند الإضراب أو الاستدراك أو في البحث على حدود الجملة الواحدة فلا يتخطّاها إلّا الاقتصار 
  .العطف وما يشبه ذلك

طّراد يعترف بالمؤشّـرات  ونحو النّص ينأى عن هذه الصفات الأربع كلّها؛ فهو فيما يتعلّق بالا
ره أو ليثير بهـا انتبـاه   أ إليها منشئ النّص ليميزه عن غيالأسلوبية؛ وهي تصرفات خاصة يلج

المعيارية الإطلاق؛ لأنّه نحو تطبيقي لا يأتي دوره إلّا بعـد أن  المتلقّي، وهو أبعد ما يكون عن 
وكذلك يتجاوز نحو النّص العلاقات داخل حدود الجملة إلى أجزاء النّص كلّه . نشأ النّص ويكتمل

  .)أيا كان طوله، محلّلًا إياها ومتتبعا لها

   

                                                           

  .78ص نحو النّص؛ نقد النّظرية وبناء أخرى،: بو خرمة، عمر محمدأ 1
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ونحو النّص النّحو الغربي  

ونحـو  ) النّحو التّحويلي التّوليدي لـدى تشومسـكي  (الجملة  ركّز نموذج الوصف الخاص بنحو
اهتمامه على المركّب الفعلي أو الحمل ) لدى فليمور(ونحو الحالة ) لدى تنيير( –التّعليق –التّبعية 

وتعالج المركّبات الاسمية بوجه خاص في نموذجي نحو التّبعيـة  . بوصفه نواة الجملة) الإسناد(
قـوة  "في نظرية التّكـافؤ  " aktante"عناصر أساسية (لحالة بوصفها قيما تابعة ونحو ا" التّعليق"

، وتغفل بحـوث نحـو الـنّص    "في نحو الحالة tiefenkasusالحالة العميقة "وما سمي " الكلمة
 ة، وتعدينات نصة مكوالحمل، وترى بوجه خاص المركّبات الاسمي هبليرت(المعروفة لنا أوج( 

الأعلام والضـمائر الشّخصـية   : أي مثل" المؤشّرات اللغوية"ما أسمته ب  )م1972(ا في مقالته
، "الروابط وضوحا في خطـاب مـا  "وضمائر الإشارة، والمركّبات الاسمية المعرفة بأداة أكثر 

ايزنبرج (و )م1968هارفج (روابط نصية؛ اسمية وضميرية أيضا في أعمال "ويدور الأمر حول 
، ومع كلّ الاختلافات تشترك الأعمال المذكورة إلى حد كبير في )م1969شتاينتس (و )م1968

  1 .اسمية مختلفة -بديلة– أشكالٍوتحاول وصف  ،أنّها مؤسسة على مبدأ الإعادة النّصية

، "تضافر الجملة النّص"نحو النّص يمثّله اللغويون الذين يعملون بمفاهيم  حثَب وهناك اتّجاه آخر
اجريكـولا  (و) م1966(برينكمـان  (و) م1965بفوتسه (و) م1949بوست (ومن ضمن هؤلاء 

؛ حيث يفهم الربط الشّكلي والمضموني للجمل إلى كلّيات نصـية بمسـاعدة الوسـائل    )م1972
" الربط المجاور"أو " تضافر خارج الجملة"ط الجمل المتجاورة مصطلحات اللغوية، ويستَخدم لرب

أو " الربط عـن بعـد  "، ولأوجه الربط بين الجمل الأكثر تباعدا مصطلحات "تضافر الجملة"أو 
"2".تضافر النّص  

عامة يجب أن تُوضـع فـي   ) حتميات(أربعة قوانين ) 1970(وفي هذا السياق يصوغ فيتمرز 
  .3ر في كلّ نصالاعتبا

                                                           

 .69سعيد حسن بحري، ص: ، ترجمة وتعليق2، طمدخل إلى علم النّص مشكلات بناء النّص: زتسيسلاف واورزنياك 1
 .70ص المصدر نفسه، 2
  .74، صنفس المصدر 3
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ويعني العلاقة المباشرة أو غير المباشرة لكـلّ  ": وثائق الصلة المتعلّقة بالموضوع"قانون  :الأول
  .جملة للنّص بموضوع النّص، ويفترض موضوعا للنّص الفكرة الرئيسة الهادية

شيئا قـد قيـل تشـكّل     ويعني أن كلّ جملة في النّص بوصفها": الديمومة الجملية"قانون : الثّاني
هذا الموضوع ) 1966(الأساس لعناصر المعلومات الجديدة في الجمل التّالية، ويجمل برينكمان 

ما يصاغ بجملة يتجاوز الجملة المصوغة؛ سواء من خلال ما وضح من قبـل أو مـن   : "بقوله
  ".خلال ما ضمن فقط مسبقا

قة بين أزواج الجمل في النّص؛ أي العلاقات بـين  ويعني العلا": الربط المتجاور"قانون : الثّالث
  .السابقة المباشرة والجمل المباشرة المخالفة لها –الجمل 

  ".القيمة الموقعية"قانون : الرابع

الحاضر الغربي ونحو النّص  

   هاليداي ورقية حسن

العميق بـأن نحـو   ورقية حسن في كيفية تشكيل النّص على إيمانهم  )هاليداي(تقوم وجهة نظر 
: دراسة الاعتبارات اللغوية الخمسة الرابطة بين جمل لغوية متتالية خطّية؛ وهي النّص ما هو إلّا

ته دون   . الإحالة، والاستبدال، والحذف، والوصل، والاتّساق المعجميـينص ولا يكتسب الـنّص
 وجود هذه الاعتبارات، فنصية النّص عندهم قضية داخلية متعلّقة بالروابط، ووظيفـة المتلقّـي  

  1.أمامها هو الحكم بوجودها أو عدمها

  فانديك

ورقية حسن أن يجد القواعد التي تسمح  )هاليداي(بمنهج آخر يختلف عن منهج  )نديكاف(حاول 
للمتلقّي بالحكُم بالنّصية على نص ما، حيث اعتقد أن المعنى السياقي؛ أي معنى المفـردة فـي   

جمي؛ أي خارج التّركيب، وآمن أن هذا الاختلاف مـن  تركيب جملي ما يختلف عن معناها المع
                                                           

 .81، صأخرى نحو النّص؛ نقد النّظرية وبناء: أبو خرمة، عمر محمد 1
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أثر السياق، ويعني بالسياق هنا معرفة العالَم تحديدا؛ أي مجموع الخبرات الحياتية الواقعية التي 
يكتسبها الفرد، وأكّد أن هذه المعرفة هي التي تخلق انسجامه وترابطه، وفرقَ بـين الانسـجام   

هو وجود علاقة سبب ونتيجة في التّركيب، وتكون الجمل مترابطة بالقـدر  والتّرابط؛ إذ التّرابط 
التي تكون فيها النّتائج متعالقة مع المقدمات تعالقا مباشرا؛ ويضعف التّرابط كلّما كان التّعـالق  
 ـ ؛ أماغير مباشر أو غامضا، وربط بين درجة التّعالق من حيث مباشرته وقبول المتلقّي للنّص 

تطـابق الـذّوات، والكـلّ    : قد جعله مرتبطا بالدلالة، وذلك من خلال التّعالقات التّاليةالانسجام ف
والجزء، والملكية، ووجود إطار، والحالية العادية المفترضة للعـوالِم، وتعـالق المحمـولات،    

دون  والتّذكّر والاسترجاع، وأدخل في انسجام النّص قضية التّرتيب، وركّز على التّرتيب المقيد
رالح.  

ن النّص يدور في بِنية كلّية ذات موضوع؛ بمعنى أ وبنى كلّ هذا ليصل إلى أن النّص ما هو إلّا
بؤرة محددة هي موضوعه، وأن كلّ الجمل الأخرى ما هي إلّا شرح وتفسير وإعادة صياغة لتلك 

  .البؤرة

قاربها في جزئية من جزئياتها وعنصر ولا نزعم أنّه لم يقارب قضايا نحو النّص؛ بل ندعي أنّه 
 ص ونحوه قابلة للتّطبيـق علـى  من عناصرها دون أن يصل إلى نظرية دقيقة شاملة لمفهوم النّ

  1.جميعها النّصوص

  براون ويول

ينطلق براون ويول باتّجاه منظر ثالث؛ حيث يعدان كلّ وحدة لغوية أكبر من الجملة موضـوعا  
النّقـل  : امن أيضا من اختزال وظائف اللغة إلى وظيفتين أساسيتين؛ هلتحليل الخطاب، وينطلقا

، والتّأويـل المحلّـي،   ؛ لذا كان من أبرز مبادئ الانسجام في الخطاب عندهما السياق2والتّفاعل
  .والتّشابه، والتّغريض

                                                           

 .89-87، صنحو النّص؛ نقد النّظرية وبناء أخرى: أبو خرمة، عمر محمد 1
: نقل المعلومات بين الأفراد والجماعات والأفكار والثّقافات، أما التّفاعل؛ فهـو : ، النّقل عندهما هوالمصدر نفسه: نظري 2

 .90هامش ص: انظر. هااستخدام اللغة من أجل تعزيز العلاقات الاجتماعية والحفاظ علي
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التي تساعد فـي نقـل   ) غير اللغوية(مجموع العناصر الخارجية : بمعنى السياق؛: المبدأ الأول
المعلومة أو تنشيط التّفاعل ضمن مفهوم التّعاون بين المرسل والمتلقّي، وذكرا عشر خصـائص  

والمتلقّي، والجمهور، والموضوع، والمقام،  ،المرسل: لهذا المبدأ؛ سواء متفرقة أو مجتمعة؛ وهي
  .ظام، وشكل الرسالة، والمفتاح، والغرضوالقناة، والنّ

تقييد تأويل النّص بمـا ورد فيـه مـن    : أما المبدأ الثّاني للانسجام فهو التّأويل المحلّي؛ بمعنى
ل المواقف؛ أي الالتزام بدوائر السابقة عن طبيعة النّصوص، وشك معلومات، واستغلال المعرفة

  .النّص المعطاة دون التّعسف في التّأويل

ماد مقارنة نصوص حالية بنصوص سـابقة،  تاع: وأما المبدأ الثّالث للانسجام هو التّشابه؛ ويعني
  .والقياس على معطيات السابق في اللاحق

افتراض أن الجملة الأولى في أي نص لها الحظ الأوفـر  : والمبدأ الأخير فهو التّغريض؛ ويعني
 م بناء على معطيات الجملة التي قبلها، وحركة في التّأثير في الجمل التّالية، ذلك أنكلّ جملة تُفه

  .النّص حركة تراكمية خطّية

  تعاطى معها الغربيون القدماء العرب لعلماءا مقولات

 أن يستطيعوا لم النّص نحو في نظرية إلى للوصول الحثيثة جهودهم في الغرب أن للبحث الثّابت
  :1هي العربي؛ التّراث في جليا ظهرت العرب للعلماء مقولات أربع يتجاوزوا

 درسـوا  العرب العلماء أن ذلك: وتماسكها النّصوص ربط في فاعل أثر ذات الربط أدوات •
 الباب هذا في الغرب علماء أضافه ما وكلّ التّقليدي، للنّحو دراستهم إطار في الأدوات هذه
  .مباشرة النّص نحو دراسة في وأدخلوها واحد صعيد في جمعوها أنّهم

 الدلالـة  درسـوا  الأصولي جهدهم إطار في العرب علماء أن ذلك: وأنواعها الدلالة دراسة •
 علمـاء  أضـافه  مـا  وكلّ اللغوية، المباحث في والملازم، والتّضمين، المطابق،: وأقسامها

                                                           

نحو النّص؛ نقد النّظرية : وأبو خرمة، عمر محمد ،11ص ،علاقة النّحو العربي بنحو النّص: حامد، عبد السلام: نظري 1
  .96-95ص وبناء أخرى،
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 هـذا  تحت يدرسوها لم الأصوليين أن حين في النّص، نحو بمصطلح ربطوها أنّهم الغرب
  .أذهانهم في كان القرآني النّص لأن مفهومه، ضمن درسوها وإن المصطلح،

 يتجـاوزوا  أن يستطيعوا لم العرب علماء أن ذلك: العالَم معرفة إطار ضمن النّص دراسة •
 الغـرب  علمـاء  يستطع ولم الخ،.. والتّاريخ والحديث، والسيرة، النّزول، بأسباب معرفتهم

 أن بيد النّصوص؛ داخل العلاقات فهم عند الخاص الحالي المقام معرفة يتجاوزوا أن أيضا
– القدرة وعدم التّقليد لكن المشكلة، هذه تجاوزوا قد -التّطبيق لا التّنظير إطار في- العرب
 عنها تختلف -عربِيا- فالمشكلة. العالَم معرفة على دائرين أبقاهم السائد كسر على -عمليا

 في العالم؛ معرفة تجاوز -والتّطبيقي التّنظيري-المستويين على يستطيعوا لم فهم -غَربِيا–
  .التّطبيق مستوى على فيها ووقعوا التّنظير مستوى على المسألة العرب تجاوز حين

 فتحـدث  الدلالية؛ القضايا أغفلوا نحوية قضايا في تحدثوا فالذين: النّص في التّفكير جزئية •
 ويـول  بـراون  أن كما الدلالية، التّرابطات وأغفل النّص في النّحوي التّماسك في هاليداي
 البقـاعي  عنـد  الحال هو كما النّحوي؛ التّماسك وأغفلوا دلالية ترابطات في تحدثوا وفنديك
  .فيه النّحوي التّماسك وأغفلا الدلالية التّرابطات في تحدثا نياللذَ حوى وسعيد

  الجملة ونحو النّصبين نحو 

؛ بحث الجملة ونحو النّص وأوجه الاختلاف بينهماما يشترك فيه في هذه الجزئية يتناول الباحث 
  :وذلك على النّحو التّالي

ما يشترك فيه نحو الجملة ونحو النّص  

  :هناك صفات مشتركة بين نحو الجملة ونحو النّص؛ يعرضها الباحث على النّحو التّالي

وهو علاقـة لفظيـة تشـمل    ): coheshion(السبك أو ما يسمى بالربط أو التّضام معيار  •
الافتقار والاختصاص والتّلازم والمطابقة وعود الضمير وما شابه، ويهـتم هـذا المعيـار    
بظاهر النّص، ودراسة الوسائل التي تتحقّق بها خاصية الاستمرار اللفظي، وهو يترتّب على 
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ا العناصر السطحية على صورة وقائع يؤدي السابق منها إلـى اللاحـق،   إجراءات تبدو به
صفيـة التـي   1بحيث يتحقّق لها التّرابط الرتلك الأحداث اللغوي والمقصود بظاهر النّص ،

ننطق بها أو نسمعها في تعاقبها الزمني، والتي نخطّها أو نراها، وتنـتظم هـذه الحـداث    
ما يجعله  وية؛ ولا يتشكّل النّص إلّا إذا تحقّق له من وسائل السبكببعضها تبعا للمباني النّح

  2.محتفظا بكينونته واستمراريته، وبهذا يكون السبك مرتبطا باللفظ

وهو علاقة فـي  ): caherence(ما يسمى بالتّماسك أو الانسجام أو الاتّساق  معيار الحبك أ •
في الفهم عن الآخر، ويتّصل برصد وسـائل  المعنى بين المضامين تجعل أحدهما غير نابٍ 

وجـود  "الاستمرار الدلالي في عالَم النّص، أو العمل على إيجاد التّرابط المفهومي؛ بمعنى 
موجود في النّص غير أنّـه لا يمكـن   –علاقة معنوية بين عنصر في النّص وعنصر آخر 

ضروريا لتفسير هذا النّص، وبهذا  يكون -تحديد مكانه إلّا عن طريق هذه العلاقة التّماسكية
  3.يكون الحبك مرتبطا بالمعنى دائما

أن العلاقـات  ) م1980دي بوجرانـد،  (النّصوص مثلها مثل الجمل ذات معنى؛ فقد أثبت  •
  4.الدلالية في الجملة يمكن أن تقوم أيضا بين الجمل في نص ما

يمكنها أن تكون ضمن العناصر فـي   ؛الجملةفكما تقوم العلاقات الإحالية بين العناصر في  •
السعي إلى وجملتين منفصلتين في النّص، وهذا يستدعي وجود معالجة نحوية لكلتا الحالتين، 

5.تطير نموذجهم على أساسٍ تجريبي  

داخلية تعتمد على الوسائل اللغويـة التـي   : عندما يتلقّى السامع نصا يستدعي بِنيتين اثنتين •
ر مقطع ما بغيره، وخارجية تكمن في مراعاة المقام المحيط بالنّص، ومن ثَم فلا تربط أواص

                                                           

: خليل، عبد العظـيم فتحـي  و، 103تمام حسان، ص: ، ترجمةالنّص والخطاب والإجراء: روبرت دي بوجراند: نظري 1
  .90، صنحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّحوي: وعفيفي، أحمد ،16مباحث حول نحو النّص، ص

 .90، صنحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّحوي: عفيفي، أحمد 2
، حـوي نحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّ: ، وعفيفي، أحمد201، صنحو الجملة ونحو النّص: حسان، تمام: نظري 3

  .91ص
  .13، صعلم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيق: النّجار، نادية رمضان 4
  .285/م، 2006، دار علوم اللغة، علم اللغة النّصي بين النّظرية والتّطبيق؛ الخطابة النّبوية أنموذجا: النّجار، نادية 5
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فصل بينهما عند المتلقّي، ولكن الفصل ضروري بالنّسبة للدارس اللساني تأكيدا علـى مـا   
  .يرغب في دراسته وما يدرجه ضمن اهتمامه

قتراح نحو الخطاب مـن أجـل   ؛ ومن ثم يمكن ا)structure(كلا الاتّجاهين يحلّلان البِنية  •
 م أنموذجا لنحو واحد يعالج بِنية الجملة وبِنية النّصتوليد النّصوص، وهكذا نستطيع أن نصم

  .الذي يحدد بِنية الخطاب هوتطويرالنّظام من خلال توسيع 

•   نحو الـنّص يعطينا النّتيجة التي تؤكّد أن لا ولعلّ ذلك التّداخل بين نحو الجملة ونحو النّص
يرفض نحو الجملة رفضا مطلقا؛ إنّما يقف به عند هذا الحد تاركا له العلاقات داخل الجملة 

والمتأمل لقواعد نحو الجملة يجد أن . الواحدة، ومتجاوزا ذلك إلى مسرح النّص على اتّساعه
أدوات العطـف، وأدوات الشّـرط والقسـم،    : جزءا من قواعده يشمل دراسة الروابط؛ مثل

  1.إلخ؛ كلّ ذلك من أدوات الربط في نحو النّص.. دوات الدالّة على التّعليل وبيان السببوالأ

وللوقوف على مزيد من البيان والتّوضيح؛ نورد أوجه الاختلاف بين نحو الجملة ونحو الـنّص؛  
  :وذلك على النّحو التّالي

أوجه الاختلاف بين نحو الجملة ونحو النّص  

  :بين نحو الجملة ونحو النّص؛ يعرضها الباحث على النّحو التّاليهناك أوجه اختلاف 

واقعيا تكون من خلال  ؛ في حين يعد النّص نظاما"النّحو"تنتمي الجملة إلى نظام افتراضي  •
  2.من بين مختلف خيارات الأنظمة الافتراضية الاختيارات

•  علم القواعد"تتّحد الجملة بمعيار أحادي "ة النّص  من نظام معرفييوحيد؛ في حين تتّحد نص
  3.بمعايير عدة من مختلف الأنظمة المعرفية

                                                           

 .92، صالدرس النّحوينحو النّص؛ اتّجاه جديد في : عفيفي، أحمد 1
مدخل إلى علم لغة النّص، تطبيقات لنظرية روبـرت دي بوجرانـد وولفجـانج    : أبو غزالة، إلهام، وعلي خليل محمد 2

 .10م، ص1999، الهيئة المصرية العامة للكتاب، تريسلر
 .11، صيقعلم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطب: النّجار، نادية رمضان 3
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تكون الجملة قواعدية أو لا تكون جملة البتّة؛ أما النّص فلا تنطبق عليه معايير النّصية بِمثل  •
  1.هذه الحدة

نّص بوجه خاص؛ في يتأثّر النّص بالأعراف الاجتماعية والعوامل النّفسية وبموقف وقوع ال •
  2.حين يضعف تأثّر الجملة بهذه المؤثرات

يستند استغلال الجمل إلى المعرفة القواعدية التّابعة لنظام له صفة العمومية؛ أما اسـتغلال   •
  3.النّص فيستند إلى معرفة خبرات بوقائع فعلية خاصة

وتوصيل مضـامين   ،علاقات متنوعةيعد النّص حدثًا يوجهه المرسل إلى المستقبِل لإنشاء  •
العلاقـات  ب إلّاولا تقتصر على العلاقات القواعدية؛ في حين لا تُعنى الجملة  ،يعينها المنتج

 ة، ومن ثم4.فهي لا تمثّل حدثًاالقواعدي  

تتّخذ الجملة شكلها وِفقا للنّظام الافتراضي المعلوم؛ في حين تتشكّل بنيـة الـنّص بحسـب     •
  5.المشاركين والمستقبلين على حد سواءضوابط 

  النّص نحو نجاح خصائص

  :التّالية الخصائص فيه يتوفّر أن من بد لا منه المرجو هدفه تحقيق من النّص نحو يتمكّن لكي

 العلاقـات  وصف على التّعرف إلى المنطق صحة على المقصورة التّقليدية الانحناء تجاوز غاية
  6.النّص داخل والنّحوية التّركيبية

                                                           

  .13، صلسانيات النص؛ مدخل إلى انسجام الخطاب: خطابي، محمد خطابي 1
 .89، ترجمة تمام حسان، صالنص والخطاب والإجراء: روبرت دي بوجراند 2
  .11، صعلم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيق: النّجار، نادية رمضان 3
  .89تمام حسان، ص: جمة، ترالنّص والخطاب والإجراء: روبرت دي بوجراند 4
  .13ص لسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب،: خطابي، محمد 5
  .23، صوالتّطبيق يةعلم لغة النّص والأسلوب بين النّظر: نادية رمضان النّجار 6
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 الجمل في المتمثّلة الكبرى البنى ثم الصغرى البنى وصف بين الجمع على قادرا النّحو يكون أن
  1.النّص تشكيل داخل والفقرات

  2.النّص داخل والالتحام السبك عناصر تحليل على المقدرة إلى رئيس بشكل النّص نحو يعمد أن

 يكون وبذلك البؤري؛ أو الشّأني المضمون وصف على قادرة وسائل على النّص نحو يشتمل أن
 الخصـائص  علـى  الوقـوف  أجـل  من بالموضوعية ومتّسما والانطباعية، التّأثيرية عن بعيدا

  3.نص لأي الأسلوبية

 الفهـم  إلـى  يؤدي مما به؛ المحيط قامموال سياقه خلال من النّص دراسة إلى النّص نحو يسعى
 أو مسـموعا  كونـه  حيث من الاعتبار في النّص وسيلة وضع إلى بالإضافة النّص، لهذا الكامل
  4.معا كلاهما أو مرئيا

  5.الواسع بمفهومه واللغوي الثّقافي الإطار إلى الراجعة العوامل فيه تعتبر أن

 معارف بين يجمع لكونه مختلفة، معرفية واهتمامات لمجالات جامع علم بأنّه النّص نحو يتّصف
 هـذه  إنتاج مشروعية على والتّعرف مضامينه، بتحليل النّص مقاربة في جميعها فتسهم متعددة؛

  6.معين لغوي مجتمع في المنجز الخطاب سيرورة في وأثرها بنائها نمط وضبط النّصوص،

   

                                                           

  .105فالح بن شبيب، ص: ، تعريبمدخل إلى علم لغة النّص: فولفجانج هاينه من وديتر فيهفيجر 1
 .419، صمن نحو الجملة إلى نحو النّص: سعد، مصلوح 2
 .23ص المصدر نفسه، 3
  .23، صوالتّطبيق يةعلم لغة النّص والأسلوب بين النّظر: النّجار، نادية رمضان 4
 .، وبتصرف420، صالعربية من نحو الجملة إلى نحو النّص: سعد مصلوح 5
  .11فالح بن شبيب، ص: إلى علم لغة النّص، تعريبمدخل : فولفجانج هاينه من وديتر فيهفيجر 6
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  الثّاني صلُالفَ

   ديقالص كرٍبي بأَ بِدأَفي  يصالنَّ ساقُالاتِّ
-يضااللهُ ر نهثرِالنَّ -عي  
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المالأَ ثُبحلُو  

  )يظرالنَّ جالُالم( يصالنَّ ساقُالاتِّ

   الاتّساق

ظهرت في اللسـانيات العربيـة ترجمـات مختلفـة للمصـطلح      قد  بأنّه الإشارة يجدر ابتداء؛
)cohesion( بعة السيـبك، الاتّسـاق، التّـرابط   التّضام، : ؛ وهيبكونه أحد معايير النّصوالس 
لكثـرة  " الاتّسـاق "، واعتمد الباحث التّرجمـة  1، الالتئام، الالتصاق، والتّماسك الشّكلي)الربط(

ورودها في دراسات النّصيين وشيوع استعمالها في كتبهم، ولقرب معناها اللغوي العربي للمفهوم 
الغربي.  

  الاتّساق لغة

 ووسوق، وأَوسقَت أوسقٌ حملْتَه، والْجمع فَقَد وسقْته، شَيء وكُلُّ الحمل؛ الوسق في الأَصل: وسق
 مـا  وكُـلُّ  واتَّسـقَ؛  الليلُ وسقَ وقَد. ضم وما اللَّيلُ فيه دخَلَ ما: حملها، والوسوق كَثُر: النخلةُ
،مانْض ق فَقَدالطَّرِيقُ. اتَّسقُ؛ وتَّسق يأتَسأَي وي منْضرِ واتَّساقُ. يالْقَم :لَاؤُهتام هاعمتاجو اؤُهوتاسو 

 جمعها كَأَنَّه والأَشجار والْبِحارِ الْجِبالِ من جمع أَي وما وسقَ وما. عشْرةَ وأَربع عشْرةَ ثَلَاثَ لَيلَةُ
  2.وسقَها فَقَد لَه فَاجتَمعتْ والأَرض والْبِحار والأَشجار الْجِبالَ الليلُ جلَّلَ فَإِذَا ها،كلِّ علَيها طَلَع بأَن

  .والامتلاء، والاستواءالحمل، والجمع، والضم : في مجملهوبهذا يكون المعنى 

  الاتّساق اصطلاحا عند العرب

وكلٌّ حسب مداركه ومعارفه والمادة المتاحة له كما وتعددت معاني الاتّساق لدى اللّسانيين العرب 
التّرابط النّحوي، واعتبره ذا طبيعة خطّية "في المجالات المختلفة؛ فيعده سعيد البحيري بأنّه ذلك 

                                                           

نحو : ، وأبو خرمة، عمر محمد102تمام حسان، ص: ، ترجمةالنّص والخطاب والإجراء: وروبرت دي بوجراند: نظري 1
 .207، صالنّص؛ نقد النّظرية وبناء أخرى

  ).وسق(، مادة لسان العرب: ابن منظور 2
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أفقية تظهر على مستوى تتابع الكلمات والجمل، وقد ميزه عن التّرابط الدلالي الذي يقتصر على 
  1.المعنى

علاقة في المعنى بين المضامين، تجعل أحدهما غير نابٍ "حسان إلى أن الاتّساق هو وأشار تمام 
السـماء  : فهم الحجر، ولا لجملة اسمية؛ مثـل : في الفهم عن الآخر، فلا وجه لجملة فعلية؛ مثل

  2".تحتنا، فذلك غير مقبول في الظّروف العادية

خطاب ما، يهتم فيـه  /بين الأجزاء المشكّلة لنص ذلك التّماسك الشّديد"ويراه محمد خطابي بأنّه 
  3".التي تصل بين العناصر المكونة لجزء من خطاب أو خطاب برمته) الشّكلية(بالوسائل اللغوية 

يرتبط بالروابط الشّـكلية أو العلاقـات   ) cohesion(مصطلح "وأكّد ذلك صبحي فقّي حين قال 
يهـتم بـالروابط   ) coherence(النّص المختلفة؛ بينما مصطلح النّحوية التي تربط بين وحدات 

  4".الدلالية

التّماسـك  "وحاول في فترة لاحقة أن يجمع بين مصطلحي الاتّساق والانسجام تحت ما يسمى ب 
ييجـب   : "، ويتّضح ذلك في قوله"النّص ومن ثـم ،يا التّماسك النّصين يعنيان معالمصطلح إن

، ثم نقسمه إلى التّماسك الشّكلي والتّماسـك  )cohesion(نهما باختيار أحدهما؛ وليكن التّوحيد بي
الدلالي؛ فالأول يهتم بعلاقات التّماسك الدلالية بين أجزاء النّص من ناحية، وبين الـنّص ومـا   

  5.يحيط به من سياقات من ناحية أخرى

هما في العنوان الرئيس ناجحة وموفَّقةٌ؛ وذلك يرى الباحث أن محاولة صبحي الفقّي في الجمع بين
  .لوضوحها، ومباشرتها، وخروجا من البلبلة والضبابية، وحدها من الخلط في التّرجمات وتعددها

  
                                                           

 .76ص النّص المفاهيم والاتّجاهات،علم لغة : بحيري، سعيد حسن 1
  .91، صنحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّحوي: عفيفي، أحمد 2
  .5، صلسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: خطابي، محمد 3
 .2/95، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق؛ دراسة تطبيقية على السور المكية: الفقّي، صبحي إبراهيم 4
 .2/96 ،المصدر نفسه 5
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  الاتّساق اصطلاحا عند الغرب

 على مجموع الوسائل اللسانية الرابطة) 1976(هاليداي ورقية حسن تدلّ كلمة اتّساق منذ كتاب 
 ،بأن يبدو في شكل نص أو كتابي بين عناصر الجملة وبين الجمل والتي تسمح لملفوظ ما شفوي

المسؤولة عن أثر ) روابط تناسقية(وتلح اللسانيات المتجاوزة للجملة ونحو النّص على الواسمات 
وابط، تعاقب عائدات ضميرية ومحددة، إحالة مشتركة، عائد بلاغي، ور(هذا النّحو من التّناسق 

 )دي بوجراند(يقابلها " النّصية القائمة على الشّكل"، هذه ..)الأزمنة الفعلية، اقتضاء، وأسماء إلخ
، فالاتّساق في نظره مظهر للنّحوية في حـين أن  "نصية قائمة على الإعلام"بالانسجام باعتباره 

إن واسمات الرابطية تُنتج أثر الاتّساق دلاليا؛ بمعنى أثر تناسب دلالي . الانسجام مظهر للمقبولية
موضـوع اللسـانيات   ) سلكتا(يمكّن من استخراج الغرض العام للنّص، وإضافة إلى ذلك يعتبر 

  1.النّصية تنظيرا للاتّساق

ذلـك التّـرابط   "الـذي رآه   )كفان دايـك (فهناك من حصر مفهوم الاتّساق في الجانب الدلالي؛ 
اتساقه هو وحدته  )براون ويول(، وتبعه 2"الموضوعي العوامل التي تحقّق للنّص حينما رأيا بأن

ولا يختلـف  .. ربط تكمن حقيقة في العلاقة المعنوية المتضمنةقوة ال"المعنوية؛ وذلك في قولهما 
اثنان في ضرورة وجود مثل هذه العلاقات المعنوية داخل الخطاب لكي يتيسـر فهمـه فهمـا    

  3".منطقيا

 لالية حسن حيث اقتصر مفهوم الاتّساق عندهما على الجانب الددهما في ذلك هاليداي ورقيويؤي
أن مفهوم الاتّساق مفهوم دلالي، وإنّه يحيل إلى العلاقـات المعنويـة   "قولهما للنّص؛ وذلك في 

ده كنصوالتي تحد 4".القائمة داخل النّص  

لا يعتبر النّص نصـا، وهـو   خصائص ومعايير النّص الذي بدونه  إحدى) دي بوجراند(ويعده 
وهـو  " :و الربط أو السبك؛ ويضيفضام أركائز الاستمرار اللفظي، وأطلق عليه اسم التّ إحدى

                                                           

 .100، صمعجم تحليل الخطاب: باتريك شارودو ودومينيك منغنو 1
2 د الصبيحيومجالات تطبيقه، : الأخضر، محم 82صمدخل إلى علم النّص.  
ط، جامعة الملك سـعود، كلّيـة اللغـات    .محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي، د: ، ترجمةتحليل الخطاب: براون وبول 3

  .233م، ص1998/ه1418والتّرجمة، 
  .15ص ،خطابلسانيات النّص مدخل إلى انسجام ال: خطابي، محمد 4
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يترتّب على إجراءات تبدو العناصر السطحية على صورة وقائع يؤدي السابق منها إلى اللاحق؛ 
صفي1"بحيث يتحقّق لها التّرابط الر  

  النّصي ساقتأنواع الاّ

  :إلى نوعين اثنين النّصي يتقسم الاتّساق

 والاســتبدال ،)cohesion( الإحالــة: النّحــوي؛ ويشــمل النّصــي الاتّســاق: النّــوع الأول
)substitution(، بطوالر )conjunction(، والحذف )limination.(  

ويشمل على علاقتَي التّكرار والمصاحبة اللغوية أو ما  ؛المعجمي النّصي الاتّساق: النّوع الثّاني
  2.تسمى أيضا بالتّضام

  النّحويالنّصي الاتّساق : وع الأولالنّ

  ةالنّحوي النّصي الاتّساق أدوات

الوحدات الصغرى وتلاحمها، لأن من خصائص  فلا بد لنا من مراعاة حتّى نحكم على نصية ما؛
ويـتم   ،3النّص أن يكون متتالية جملية خطّية متّصلة؛ فاتّصال الفقرات ضرورة واقعية لا اختيار

: ، ويتناول الباحث ثلاث أدواتوأدوات تحقّق التّرابط النّصي المنشودالاتّصال بواسطة علاقات 
  :الإحالة، والاستبدال، والحذف؛ وذلك على النّحو التّالي

  )reference( الإحالة: أولًا

تعتبر الإحالة من أهم العوامل التي يرتكَز عليها في تحليل النّصوص للوقوف على مدى اتّساقها، 
تحـت مجموعـة مـن      وتناو بط اللفظـيكوسيلة من وسائل الاتّساق أو الـر لها علماء النّص

 ل "الصـيغ الكنائيـة  "لهاليداي ورقية حسن، ومصـطلح   "الإحالة"مصطلح : المصطلحات؛ منها
                                                           

  .103تمام حسان، ص: ، ترجمةالنّص والخطاب والإجراء: روبرت دي بوجراند 1
 .7، صالنظرية والتطبيق ؛علم لغة النص: محمد، شبل محمد 2
  .78، صالنّظرية وبناء أخرىنحو النّص؛ نقد : أبو خرمة، عمر محمد 3
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وإضـمار   ،وإضمار الفعـل  ،وهو مصطلح عام يندرج تحته إضمار الاسم )ديبوجراند وديسلر(
، ومع كلّ هذه التّعددات فإن ما يطلق عليه )براون بول( ل "لة المتبادلةالإحا"المكمل، ومصطلح 

، وظهـرت ترجمـات عربيـة لهـذا     )reference(يعبر عنه بشكل عام في الإنجليزية " إحالة"
نسبة إلى المرجع؛ واما أكثرها شـيوعا   "المرجعية"أو  "الإرجاعية" و "الإرجاع"المصطلح؛ منها 

  1".الإحالة"التّرجمة 

  مفهوم الإحالة

فالأسـماء   القائمة بين الأسماء والمسـميات؛  العلاقة"عرفها جون لوينز تعريفا تقليديا على أنّها 
يد أساسي وهو وجوب تطـابق الخصـائص   قَ، وهي علاقة دلالية تخضع ل2ِ"تحيل إلى المسميات

لالي3ة بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليهالد.  

على قيم من الألفاظ لا تحمل دلالة مسـتقلّة؛ بـل   ) reference(العناصر الإحالية "تطلق تسمية 
تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى في الخطاب، فشرط وجودها هو 

في مقام ما وبين ما هو مذكور بعد ذلـك  النّص، وهي تقوم على مبدأ التّماثل بين ما سبق ذكره 
  4.في مقام آخر، وهي لذلك تتميز بالإحالة على المدى البعيد

وينتمي بعض هذه العناصر إلى المعوضات؛ فهي إذن مزدوجة الوظيفة في اللغة؛ وظيفة تشـير  
ويكتفي وتعين المشار إليه في المقام الإشاري؛ فهي غير ذات صلة بما يخرج عن مقام ورودها، 

سامعها بها في تحليلها، ووظيفة أخرى تعوض المشار إليه فتحيل عليه وترتبط به؛ وفهمها رهين 
استحضار ذلك المشار إليه استحضار عأو غيره هد ي5.أو إدراك حس  

   

                                                           

  .119، صعلم لغة النص؛ النظرية والتطبيق: محمد، شبل محمد 1
 .116، صنحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّحوي: عفيفي، أحمد 2
  .17، صلسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: خطابي، محمد 3
 .118، صبه الملفوظ نصانسيج النّص؛ بحث فيما يكون : الزناد، الأزهر 4
 .المصدر السابق، والصفحة نفسها 5
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  الإحالة أهمية

 لا التـي  اللغوية العناصر بعض وجود من النّصوص مع التّعامل في الإحالة عامل أهمية تظهر
 أجـل  من عليه تحيل أو تُشير ما إلى العودة الضروري من يجعل مما دلالتها، في بذاتها تكتفي
  1.تأويلها

" نصا" الملفوظ يكتمل: "بقوله للنّص الفاعل دوره خلال من العامل هذا أهمية الزناد الأزهر ويبين
 ومجالهـا؛  مداها حيث من تختلف الروابط وهذه الإحالية، الروابط باعتماد أجزاؤه تترابط عندما

 يتجـاوز  وبعضـها  الآخر، مع الواحد عناصرها يربطف الواحدة الجملة حدود في يقف فبعضها
 حيـث  مـن  ومتباعـدة  منفصـلة  عناصر ين فيربط النّص في الجمل سائر إلى الواحدة الجملة

 والمعنـى،  الدلالة حيث من الاتّصال أشد يناسبه بما متّصل منها الواحد ولكن النّحوي؛ التّركيب
  2.والزمني التّركيبي العامل مع توازٍ في كاملا النّص يحكم) operatcur( عامل فالإحالة

  وظيفة الإحالة

   ،ة استرجاع المعنـى الإحـالينة لاسترجاع المعلومات، وبصفة خاصات معيتسخّر كلّ لغة آلي
إلى ما سبق، والتّعويض عنه بالضمير تجنّبـا للتّكـرار    فوظيفة الإحالة داخل النّص أنّها تشير

والملل، فتحقّق الاقتصاد في اللغة؛ إذ تختصر هذه الوحدات الإحالية العناصر الإشارية وتجنّـب  
مستعمليها إعادتها، وعلى هذا تقوم شبكة من العلاقات الإحالية من العناصر المتباعدة في فضاء 

  3.احد عناصره متناغمة، ومن ثم تحقّق الاستمراريةالنّص فتجتمع في كُلٍّ و

همية وهي تقديم المعلومات؛ حيث ترتبط الإحالة بتقديم سلسلة من أوهناك وظيفة أخرى لا تقلّ 
المعلومات الجديدة في شكل جزئي، ما يسهم في تنظيم الفكرة الأساسية للنّص، وإذا كانت الإحالة 
  البعدية هي أكثر الأشكال شيوعا للمرجع وتلعب دورا في تحقيـق اتّسـاق الـنّص وترابطـه     

                                                           

  .89، صمدخل إلى علم النّص ومجالات تطبيقه: الأخضر، محمد الصبيحي 1
 .124ص ،بحث فيما يكون به الملفوظ نصا ؛نسيج النّص: الزناد، الأزهر 2
 .123ص ،هالمصدر نفس 3
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تعمل على تكثيف اهتمام المتلقّي، وتساعد في حثّ القـراء علـى مواصـلة     فإن الإحالة القبلية
  1.القراءة

  أنواع الإحالة

وهي إحالة على ما هو خارج النّص أو خـارج  : )exoophora( إحالة مقامية :الإحالة نوعان
إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غير لغوي موجود في المقـام   هاّنأباعتبار اللغة، 

؛ كأنالخارجي  يحيل ضمير المتكلّم المفرد على ذات صاحبه المتكلّم، حيث يرتبط عنصر لغوي
إحالي بعنصر إشاري غير لغوي هو ذات المتكلّم، ويمكن أن يشير عنصر لغوي إلى المقام ذاته 

إذ يمثّل كائنا أو مرجعا موجودا مستقلا بنفسه، فهو يمكن أن يحيل عليـه   ،ملًافي تفاصيله أو مج
، وتظهر ضرورة هذا النوع لكونه اللغة تحيل دائما على أشياء وموجودات خارج النّص .المتكلّم

  lacceptabilite(.2(يجعل النّص متّسقا مع مقامه، وهو ما يحقّق له المقبولية 

تحيل فيها بعـض   حيث ،إحالة داخل النّص أو داخل اللغة وهي: )endophora( إحالة نصية
الوحدات اللغوية على وحدات أخرى سابقة عنها أو لاحقة لها في النّص، وتظهر ضرورة هـذا  

  3.النّوع لكونه أهم وسائل الاتّساق الداخلي للنّص

  :وتنقسم الإحالة النّصية إلى قسمين

" مفسـر "وهي إحالة على السابق أو الإحالة بالعودة، وتعـود علـى   : )anaphor(إحالة قبلية 
)antccedent (  ر الذي كان من المفـروض أنسبق التّلفّظ به، وفيها يجري تعويض لفظ المفس

د المضمررِيظهر حيث ي.  

لفاظ فـي  وتشتمل الإحالة بالعودة على نوع آخر من الإحالة يتمثّل في تكرار لفظ أو عدد من الأ
، وهذه هي )epanaphora(بداية كلّ جملة من جمل النّص قصد التّأكيد، وهو الإحالة التّكرارية 

  .أكثر انواع الإحالة دورانًا في الكلام
                                                           

 .120ص ،والتطبيق النظرية النص؛ لغة علم: محمد شبل محمد، 1
 .89صتطبيقه،  ومجالات النّص علم إلى مدخل: الصبيحي الأخضر، محمد 2
  .118ص ،بحث فيما يكون به الملفوظ نصا ؛نسيج النّص: الزناد، الأزهر 3
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وهي إحالة على اللاحق، وتعود على عنصر إشاري مذكور بعدها : )cataphora(إحالة بعدية 
  :أن في العربية، أو غيره من الأساليب من قبيلفي النّص ولاحق عليها؛ من ذلك ضمير الشّ

  ..".من جامعة النّجاح، نقدم إليكم نشرة الظّهيرة للأنباء؛ وهذا موجزها"

  .".:صرح عميد اللّسانيات في الجامعة الموقّرة؛ فقال ما يلي"

  1.حيث يحيل المركّبان المسطّران على نص لاحق عليهما

يل إلى النّص هي الأدوات التي نعتمد في فهمنا لها؛ لا على معناها إن الأدوات الإحالية التي تح
القارئ على البحث في مكان آخـر عـن   تحثّ الخاص؛ بل على إسنادها إلى شيء آخر، فهي 

، أو هي كلمات لها معنى تام في ذاتها، ولتحديد معناها المقصود يجب أن تُحيـل إلـى   2معناها
، وكلمات الإحالة أكثر وسائل الربط شيوعا، وهي في 3هذههو، نحن، هذا، : كلمات أخرى؛ مثل

الضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وبعض العناصـر  : العربية عديدة، تدخل فيها
نفس، عين، بعض، فهذه الكلمات لا تملك دلالة مستقلّة؛ بل تعود علـى  : المعجمية الأخرى؛ مثل

، وأدوات المقارنة؛ وذلك عن طريق 4رى من الخطابعنصر أو عناصر مذكورة في أجزاء أخ
  .5أسماء التّفضيل، والتّشبيه

ها، نا، همـا،  (، للمذكّر والمؤنّث )ي، ك(: أما الضمائر المتّصلة، وتأتي في نهاية الكلمة؛ وهي
أنتما، أنتم، أنـتن  (تذكيرا وتأنيثا،  )أنا، أنت(: ، وأما الضمائر المنفصلة؛ فهي)هم، كم، كن، هن

هو، هي، هما، هم، هن، إياي، إياه، إياها، إياهم، إياهن، إينا، إياك تذكيرا وتأنيثا، إياكما، إياكم، 
اكنة، هنـا، هنـا، هنـاك،    (: ، وأسماء الإشارة؛ فهي)إيثم ،هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، ثَم
، وحـروف  )الـذين، اللائـي   الذي، التي، اللذان، اللتان،(: ، والأسماء الموصولة؛ فهي)هنالك

                                                           

 .119ص ،بحث فيما يكون به الملفوظ نصا ؛نسيج النّص: الزناد، الأزهر 1
 .230ص التريكي، ومنير الزليطي لطفي محمد: ترجمة ،الخطاب تحليل: وبول براون 2
 .76ص ،بحث فيما يكون به الملفوظ نصا ؛نسيج النّص: الزناد، الأزهر 3
  .77ص المصدر نفسه، 4
 .18ص ،خطابلسانيات النّص مدخل إلى انسجام ال: خطابي، محمد 5
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إن، إذا، كيفمـا،  (: ، وأدوات الشّرط؛ فهي)الواو، والفاء، وثُم، ولكن، وبل، ولا(: العطف؛ فهي
كما، ونظير، (: ، وأدوات المقارنة بواسطة أسماء التّفضيل، والتّشبيه؛ فهي)أي، أنّى، حيثما، متى

  1.، وهكذا)ومثال، والكاف، وبمقدار

  )substitution(الاستبدال : ثانيا

  الاستبدال لغة

بِدل الشيء وبدله : ابن سيده. غَيره: البدل، والجمع أَبدال، وبدلُ الشيء: بدلٌ وبِدلٌ لغتان، والبديل
 اذهب للرجل الرجل ويقول: قال زيد، بديلك إِن أَي يدإِن بدلك ز: قال سيبوبه. وبديله الخَلَف منه

 وتَبدل الشيء وتَبدل. مكانه في ويكون غَناءه يغْني رجل أَي بدلُه رجل معي: فيقول بفلان، معك
. مكانـه  أَخذه إِذا به وتبدله بغيره الشيء واستبدل. بدلاً منه اتخذ: كُلُّه به، واستبدل واستبدله به

  2.بعينها والجوهرةُ أُخرى صورة إِلى الصورة تغيير التبديل أَن وحقيقته: العباس أَبو قال

  اصطلاحا الاستبدال

صورة من صـور التّماسـك   "يعد الاستبدال من أهم عناصر الاتّساق النّصي، وهو عبارة عن 
النّصي التي تتم في المستوى النّحوي بين كلمات وعبارات، على أن معظم حـالات الاسـتبدال   

  .3"متقدموعنصر ؛ أي بين عنصر متأخّر )anaphora(النّصي قبلية 

  .4"هو إحلال عنصر لغوي مكان عنصر آخر داخل النّص"وكما عرفاه هاليداي ورقية حسن 

                                                           

، 2، طقـاموس الأدوات النّحويـة  : ، وسرحان، حسـين 68، صمحاضرات في لسانيات النّص: حمداوي، جمل: ينظر 1
، 1، طشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: م، ومحيي الدين، عبد الحميد محمد2004/ه1425مكتبة الإيمان، : المنصورة

  .1/79م، 2009دار الطّلائع للنّشر، : القاهرة
 )بدل(، مادة العرب لسان: منظور ابن 2
 كلّية: رسالة دكتوراة، القاهرة ،والزيات الجاحظ لغتي في النّصي ماسكالتّ لصور لغوية دراسة: صلاح قطب، مصطفى 3

  .م1996/ه1417 العلوم، دكتوراة، دار
 .110ص ،علم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيق: النّجار، نادية رمضان 4
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وعندما نتكلّم عـن   ،1"عملية تتم داخل النّص، إنّه تعويض عنصر في النّص بعنصر آخر"وهو 
الاستبدال فإنّنا نتكلّم عن الاستمرارية الدلالية؛ أي وجود العنصر المستبدل في الجملة اللاحقـة،  

قَد كَان لَكُم آيةٌ في فئَتَينِ الْتَقَتَا فئَةٌ تُقَاتلُ فـي سـبِيلِ اللَّـه    ﴿: ه تعالىومن نماذج الاستبدال قول
رةٌ يرى كَافأُخْرلَو ي ذَٰلِكف إِن شَاءن يم رِهبِنَص دؤَيي اللَّهنِ ويالْع أْير هِمثْلَيم منَهةً لِّـأُولِي   وـربع

  .2الْأَبصارِ﴾

؛ أي فئة كافرة، وتم الاستدلال على ذلـك مـن الـنّص    "فئة"بكلمة " أخرى"فقد تم استبدال كلمة 
  .القرآني نفسه

  مهمة الاستبدال

من مهام الاستبدال المهمة الاقتصاد في استخدام اللغة، وتجنيب منتج النّص من تكرار العبارات 
نفسها؛ حيث يتيح المجال لحفظ المعنى مستمرا ومتواصلًا في ذاكرة القارئ دون التّصريح بـه  

  3.مرة أخرى

  أنواع الاستبدال

  .فعلي، واستبدال قولياستبدال اسمي، واستبدال : أنواع الاستبدال ثلاثة

 استبدال اسمي)nominal substitution :( ة؛ مثـلة اسمياستخدام عناصر لغوي آخـر،  : يتم
: السابق ذكرها؛ وهي قوله تعالىإلخ، ومثاله الآية .. وأخرى، وآخرون، وواحد، وواحدة، ونفس

IIII�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o

�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�ao��H��H��H��H4  حيث اسـتُبدلت كلمـة ، 
  5.؛ أي فئة كافرة، وتم الاستدلال على ذلك من النّص القرآني نفسه"فئة"بكلمة " أخرى"

                                                           

 .123ص ،النّحوي الدرس في جديد اتّجاه النّص؛ نحو: أحمد عفيفي، 1
  .13 :الآية عمران، آل سورة 2
 .121، صلسانيات النّص بين النّظرية والتّطبيق مقامات الهمذاني أنموذجا: قياس، ليندة 3
  .13: سورة آل عمران، الآية 4
محاضرات : ، وحمداوي، جميل111، صعلم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيق: النّجار، نادية رمضان: نظري 5

 .73، صلسانيات النّصفي 
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 استبدال فعلي)verbal substitution( :م عليه، وفيه يحلّ فعل محلّ فعل آمتقد خر داخل النّص
تظن أن الطّالب المكـافح ينـال   هل : بصيغها المختلفة؛ ومثاله" فعل"ن هذا الفعل من مادة وويك

كان من المفروض أن يحـلّ   اكلامبدلت استَ" يفعل"فكلمة . افح يفعلحقّه؟ أظن أن كلّ طالب مك
  1".ينال حقّه"محلّها وهو 

 استبدال قولي)clausal substitution (أو الاستبدال العباري :  إحلال عنصر لغـوي وفيه يتم
منها؛  لط أن يتضمن العنصر المستبدل به محتوى العبارة المستبدمحلّ عبارة داخل النّص بشر

جاءت بدلًا مـن  " ذلك"؛ فكلمة IIIIn�m�l�k�j�i�h�g�f�e�dHHHH2:ومثاله قوله تعالى
IIII�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�Nالآية السابقة عليهـا مباشـرة   
c�b�a�`�_�^�]�\HHHH3بين يالآيات  ؛ فكان هذا الاستبدال عاملا علة الاتّساق النّص

  4.الكريمة

  )ellipsis(الحذف  :ثالثًا

 الكثيرين من الدارسين والباحثين؛ وذلك لكونه يحثّهم على إمعان النّظر فيما قيل شغل الحذف بالَ
وفيما سيقال في النّص الواحد، فالحذف بهذه الصورة يعمل كدافع للإثارة والغموض والتّفتـيش  

محـلّ   -ظاهرة الحذف-من العبث كانت هذه الظّاهرة  عن المقصود والمراد في النّص، وليس
؛ نا العربية خاصـةً ولغت في اللغات الإنسانية عامةً تّعاطي مع النّصوص إنتاجا وتلقياتدقيق في ال

سـاس بالدلالـة   مـن غيـر الم  وفبواسطتها يتغلَّب على التّكرار، ويتجلّى الإيجاز بكلّ وضوح 
وعـن الإكثـار    لُيمن العرب إلى الإيجاز أَواعلم أ: "بن جِنّي حين قالره اوالمعنى؛ وهذا ما يق

  .5"هاللاباستكراه تلك الحال وم ةٌنَؤذألا ترى أنّها في حال إطالتها وتكريرها م ؛دبعأَ

                                                           

نحو النّص؛ : ، وعفيفي، أحمد112، صعلم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيق: النّجار، نادية رمضان: نظري 1
رس النّحوي124، صاتّجاه جديد في الد. 

  .64: سورة الكهف، الآية 2
 .63: الكهف، الآيةسورة  3
نحو النّص؛ : ، وعفيفي، أحمد113، صلغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيق علم: النّجار، نادية رمضان: نظري 4

 .124، صاتّجاه جديد في الدرس النّحوي
دار الكتـب  : القـاهرة ط، .محمد علـي النّجـار، د  : ، تحقيقالخصائص: ابن جِنّي، أبو الفتح عثمان الموصلي البغدادي 5

  .83صت، .المصرية المكتبة العلمية، د
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  لغةً فالحذ

 من حذفَ ما: طَرفه، والحذافةُ من قَطَعه: حذْفاً يحذفُه الشيء حذَفَ: حذف: جاء في لسان العرب
ءذْفُفَطُرِح، و شَيح ءقاطُه، الشَّيإس نْهمذَفتُ وح ن1.شَعري م  

  .يتّضح من لسان العرب أن الحذف هو القطع والطّرح والإسقاط

  الحذف اصطلاحا

هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شـبيه  : "بين الجرجاني مفهوم الحذف؛ قائلًا
أفصح من الذّكر، والصمت عن الإفادة أزيـد فـي الإفـادة،     كرِالذِّ كربالسحر؛ فإنّك ترى به تَ

  2"تُبِن مما تكون بيانًا إذا ل متَأَما تكون إذا لم تنطق، و قَنطَوتجدك أَ

؛ وهذه )substitution by zero(الاكتفاء بالمعنى العدمي يسميه ب) روبرت دي بوجراند(ونرى 
ويعرفانـه  ، إشارة منه أن الحذف لا يؤدي إلى أي خللٍ في النّص؛ إنّما يزيده ترابطًـا واتّسـاقا  

علاقة داخل النّص، وفي معظم الأمثلة يوجد المفترض في الـنّص  "ورقية حسن بأنّه  )هاليداي(
  .3"قبلية علاقةٌ عادةً السابق؛ وهذا يعني أن الحذفَ

أن الطّريقـة  " يرى بالربط بين النّظرة التّحويلية وظاهرة الحذف حيثقام طاهر سليمان حمودة 
في تفسير ظاهرة الحذف شبيهة بما قد مها النحو التّحويليمن فحـص  مه النّحالتي يقد و العربي

نيات السطحية، وأن البحث عن المحذوف مبني على التّقدير، وذلك يشبه إلى حد كبير التّقدير البِ
عد من أكثر عناصر الاتّساق النّحوي شيوعا؛ حيث يميل النّاطقون إلى ، وهو ي4"نّحو العربيفي ال

                                                           

 ).حذف(، مادة لسان العرب: ابن منظور 1
  .1/121، دلائل الإعجاز في علم المعاني: الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن 2
  .21، صلسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: خطابي، محمد 3
الدار الجامعية للطّباعة والنّشر والتّوزيـع،  : الإسكندريةط، .، دظاهرة الحذف في الدرس اللغوي: حمودة، طاهر سليمان 4

  .13م، ص1999



89 

إسقاط بعض العناصر من الخطاب؛ اعتمادا على فهم المخاطب تارة ووضـوح السـياق تـارة    
  1.أخرى

لا حذف أحد العناصر من التّركيب عند استخدامها، وذلك  -كغيرها من اللغات-أجازت العربية 
إلّا إذا كان الباقي في بناء الجملة بعد الحذف م يتمغنلالة كافيا في أداء المعنـى، وقـد   يا في الد

لأن هناك قرائن معنوية أو مقالية تومئ إليه وتدلّ عليه، ويكون في حذفه  ؛يحذف أحد العناصر
موضع زائد علـى   ناتج عن أن المعنى المفهوم في كلّ"، فكان الحذف 2معنى لا يوجد في ذكره
، وإذا كان الحذف يراعي القرائن المعنوية والمقالية؛ فلا شك أن نحـو  3"عناصر اللفظ المذكورة

النّص أكثر اعتمادا على ذلك لأنّه يدخل السياق والمقام من أساسيات الحذف، حيث تكون الجمل 
روبـرت دي  (دلالي ممـا جعـل   المحذوفة أساسا للربط بين أجزاء النّص من خلال المحتوى ال

استبعاد العبارات السطحية لمحتواها المفهومي وأن يقوم فـي  : "يقول عن الحذف بأنّه )بوجراند
، وعلى هذا تكون البنية السـطحية لأي  4"الذّهن أو يوسع أو أن يعدل بواسطة العبارات النّاقصة

  .المتلقّي نص غير مكتملة غالبا بالرغم مما يبدو في تقدير

ويشير محمد خطابي إلى أن ظاهرة الحذف توجد بكثرة في اللغة المنطوقة؛ لأن الكثير مما يحيل 
  5.عليه الكلام موجود في محيط المتكلّمين

  شروط الحذف

  :هيوبين صبحي الفقّي ثلاثة شروط للحذف؛ 

ه؛ ليـتمكّن مـن تقـدير    إحاطة متلقّي النّص بمكونات السياق اللغوي والاجتماعي المصاحب ل
؛ ومن نفسها مادة المذكور قَبلًا ، وأن يكون العنصر المحذوف منالعنصر المحذوف تقديرا صائبا

                                                           

  .40، صعلم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيق: النّجار، نادية رمضان 1
  .124ص ،نحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّحوي: عفيفي، أحمد 2
  .23، صظاهرة الحذف في الدرس اللغوي: حمودة، طاهر سليمان 3
  .342، ترجمة تمام حسان، صالنص والخطاب والاجراء: روبرت دي بوجراند 4
  .93، صمدخل إلى علم النّص ومجالات تطبيقه: الأخضر، محمد الصبيحي 5
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جود الدليل وثَم عده بعض النّصيين متداخلًا مع الإحالة القبلية إلّا أن ذلك يكون بعنصر صفري، و
  1.على المحذوف

  الحذف عند القدماء

حويا إلّا وقد تعرض لظـاهرة  بالحذف اهتماما كبيرا، فلا نجد بلاغيا أو مفسرا أو ن اهتم القدماء
في أكثر من موضع؛ فأوضحوا أن الحذف في الثّواني أولى لسبق ذكر ما يدلّ عليه، وأنّه  الحذف

لا بد من وجود الدليل على المحذوف، كما أشاروا إلى تنوع العناصر المحذوفة بـين الصـوت   
 ،كلمة والجملة وأكثر من جملة داخل السياق، ويسهب السيوطي إسهابا كبيرا في تناوله للحذفوال

  2.ويبين مفهومه وأسبابه وأنواعه بشكل واسع وكثير من الشّواهد القرآنية والشّعرية

ومن المفيد أن يعرض الباحث شيئا من هذا التّعرض؛ مقتصرا ذلك علـى السـيوطي وتناولـه    
  :الحذف وأنواعه؛ وذلك على النّحو التّالي لأسباب

يوطيأسباب الحذف عند الس  

  :بين السيوطي تسعة أسباب للحذف؛ وهي

 عن يتقاصر الزمان أن على التنبيه لظهوره، ومنها العبث عن والاحتراز الاختصار مجرد منها
 التحـذير  بـاب  فائدة هي وهذه ،المهم تفويت إلى يفضي بذكره الاشتغال وأن بالمحذوف الإتيان

 يحسـن  إنما :البلغاء منهاج في حازم قال ،الإبهام من فيه لما والإعظام التفخيم والإغراء، ومنها
 فيحـذف  ؛وسـآمة  طـول  تعدادها في فيكون أشياء تعديد به يقصد أو عليه الدلالة لقوة الحذف
 التخفيف ذكرها، ومنها عن بالحال المكتفى الأشياء في تجول النفس وتترك ،الحال بدلالة ويكتفى
 وعدمـه  ذكـره  يكـون  حتى شهرته النداء، ومنها حرف حذف في كما الكلام في دورانه لكثرة
 المقـال، ومنهـا   لسان من أنطق لسانها التي الحال دلالة من نوع وهو :الزمخشري قال ؛سواء

                                                           

 .2/192، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق؛ دراسة تطبيقية على السور المكية: الفقّي، صبحي إبراهيم 1
، مدخل إلى علم النّص ومجالات تطبيقه: ، والأخضر، محمد الصبيحي3/189الإتقان في علوم القرآن: السيوطي: ينظر 2

  .91ص
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 قصـد  ومنهاله،  تحقيرا عنه اللسان صيانة تشريفا، ومنها ذكره عن -أي لفظ الجلالة –صيانته 
  1.الإبهام بعد البيان قصد العموم، ومنها

  أنواع الحذف 

  :يرى السيوطي أن الحذف أربعة أنواع؛ وهي

  .الكلمة حروف بعض حذف وهو: الاقتطاع

 الآخـر  عـن  بأحدهما فيكتفى وارتباط تلازم بينهما شيئين ذكر المقام يقتضي أن وهو :الاكتفاء
  .العطفي بالارتباط غالبا ويختص ،لنكتة

البلاغـة،   فـن  أهل من عليه نبه أو له تنبه من وقلّ ،وأبدعها الأنواع ألطف من وهو :الاحتباك
 نظيره أثبت ما الثاني ومن الثاني في نظيره أثبت ما الأول من يحذف أن وهو عزيز نوع وهو
  .الأول في

 حرف أو فعل أو اسم كلمة إما المحذوف لأن أقسام وهو سبق مما واحدا ليس ما هو :الاختزال
  2.أكثر أو

  الحذف عند المحدثين

  كما قسمها هاليداي ورقية حسنأنواع الحذف 

، "الحذف الاسمي، والفعلي، والجملي: "الحذف في أنماط ثلاثة؛ هي هاليداي ورقية حسنحصر 
مع الملاحظة أن الاهتمام الأكبر ينصب على العلاقات بين الجمل؛ حيث إن الحذف داخل الجملة 

شكلا من أشكال العلاقـة بـين    بنية الجملة، أما الحذف بوصفهخارج الاهتمام؛ لأنّه يدخل في 
، وهذه الأنماط الثّلاثة التي تتّصل بالبنية )texture(مات النّصية سالسية من الجمل فهو سمة أسا

                                                           

1 يوطي193-3/190، الإتقان في علوم القرآن: الس.  
 .206-3/202 المصدر نفسه 2
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الكلّية للنّص، وتدفع المخاطَب لاستدعاء النّص بأكمله ليقف على العنصر المحذوف في ظـاهر  
حذف الصوت، والحرف، والكلمة، والجملة، وأكثر مـن  "النّص؛ في المقابل ذكرها القدماء في 

  .1"جملة

لجهـد أكبـر لـربط    هناك تقسيمات أخرى للحذف تتطلّب إن : "ما أكّده أحمد عفيفي بقوله اوهذ
 ،2"نموذج العالم التّقديري للنّص بعضه ببعض في الوقت الذي يقتطع من البِنية السطحية بشـدة 

، وهي التي "لاختزالا"والأنماط الثّلاثة عند المحدثين قد أَدرجها السيوطي في النّمط الرابع وهو 
  :سيلقي الباحثُ الضوء عليها ويجعلها محلّ دراسته؛ وذلك على النّحو التّالي

 حذف العنصر الاسمي)nominal ellipsis(  

  ة؛ حيث يقع حذف الاسم بعد العنصـر الإشـاريويقصد به حذف اسم داخل المجموعة الاسمي 
)deictic( أو العددي ،)numerative( أو النّعت ،)epithet(  ر عنـهتعب والعنصر الإشاري ،

الكـلّ جـاء   . الرجال رجعوا منتصف الليل: (كلّ، بعض، أي، كلا، كلتا؛ ومثاله: الكلمات الآتية
أول، تالٍ، ثـانٍ، ثالـث،   : ، والعنصر العددي يعبر عنه من خلال العدد؛ كالكلمات التّالية)متعبا
هـل لـك فـي    : (، ومثالـه )كثير، قليل، والعديد من(الكم  إلخ، أو الكلمات الدالة على. .ورابع

، ووظيفة النّعت تملؤها الصفات؛ من مثل صـفات  )شيكولاتة أخرى؟ لا؛ شكرا؛ لقد كانت الثّالثة
  3).أعتقد أن الخفيف أفضل لك. أنا أحب الشّاي الثّقيل: (الألوان، وغيرها؛ ومثاله

بغض النّظر عـن موقعـه    "الاسم"ركّزوا على المحذوف  الإشارة أن النّصيين المحدثين رويجد
الإعرابي؛ على حين عني القدماء بالمواقع الإعرابية المختلفة للعنصر الاسمي المحذوف، فذكروا 

الابتداء، والخبرية، والإضافة، والحالية، والتّمييز، والنّعـت، والمعطـوف،   : نّه يحذف في حالةأ
  .ن المواقع الإعرابية التي يشغلها الاسمإلى غير ذلك م.. والظّرف

                                                           

، 1/215، ور المكيـة علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق؛ دراسة تطبيقية على الس: الفقّي، صبحي إبراهيم: ينظر 1
 .41، صعلم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيق: والنّجار، نادية رمضان

  .126، صنحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّحوي: عفيفي، أحمد 2
، والنّجـار،  118م، ص2009، 2مكتبة الآداب، ط: ، القاهرةعلم لغة النّص النّظرية والتّطبيق: محمد، عزة شبل: نظري 3

 .41، صعلم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيق: نادية رمضان
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ومثال على تعامل القدماء مع حذف الاسم حسب موقعه الإعرابي؛ حيث انتبهـوا إلـى حـذف    
المفعول كثيرا في سياق القصص القرآني، ويكون ذلك للعلم به تارة، أو لإثبات الفعـل للفاعـل   

IIIIM��T�S�R�Q�P�O�N:دون الحاجة إلى المفعول تارة أخرى؛ ومنه قولـه تعـالى  

�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U

{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�lk�jHHHH1 ؛ فقد حذف النّص
في أربعة مواضع مشار إليها فيه، والحذف هنا أبلغ من الذّكر؛ لكون المفعول " أغنامهم"المفعول 

ثَم كان في حذفه وتـرك ذكـره فائـدة    معلوما في السياق، ولعدم تكراره في البنية الكلّية؛ ومن 
2.جليلة، وأن الغرض لا يصح إلّا على تركه

  

 حذف العنصر الفعلي)verbal ellipsis(  

وقد نص علماء العربية على حذف الفعـل فـي    الفعلية، المجموعة داخل فعل حذف به ويقصد
النّحوية والسياقية والعقلية؛ فقسموها قياسية وأخرى سماعية؛ اعتمادا على القرائن : مواضع عدة
  :إلى قسمين

إن  ؛المرء مقتولٌ بما قَتل به: "حذف الفعل والفاعل؛ فيكون جملة، ومن ذلك قول العرب: الأول
ا فخنجرقتَل ب؛ أي إن كان ا"سيفًا فسيفٌ، وإن خنجرفٌ، فكان واسمها يسلذي قتل به سيفًا فالذي ي

ويكثر هذا النّمط من الحذف في أساليب الإغراء، "، 3فإنّها تُعد اعتداد الجملةوإن لم تكن مستقلّة؛ 
والتّحذير، والنّداء، والاستثناء، والاختصاص، والمدح والذّم، والمعية، والأمثـال، والاشـتغال،   

  4".إلخ.. مروالمصادر المنتصبة، والقَسم، والأ

                                                           

 .24-23 :سورة القصص، الآيتان 1
ي علـم  دلائل الإعجاز ف: الجرجاني، و42، صعلم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيق: النّجار، نادية رمضان 2

 .150، صالمعاني
3 2/381، الخصائص: ابن جِنّي.  
 .43، صعلم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيق: النّجار، نادية رمضان 4
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ه نبينهما، ويكثر ذلك مع حروف الشّرط؛ وم حذف الفعل دون الفاعل؛ وذلك عند الفصل: الثّاني
إن " ؛ فتكون البنيـة "إن"بعد " هلك"، فالعنصر المحذوف هو الفعل 1﴾هلَك امرؤٌ إِنِ﴿: قوله تعالى

2".هلك امرؤٌ هلك  

 الحذف الجملي)clausal ellipsis(  

، ومنها جملة جواب الشّرط -غير التي سبق ذكرها-ذكر النّحاة مواضع يكثر فيها حذف الجملة 
دون أن يسبقها أو يكتنفها جملة تدلّ على المحذوف؛ وإنّما يعلَم المحذوف بالقرينة العقلية، وبمـا  

IIII�×�Ö�Õ�Ô: يلي من سياق اللفظ، ويكثر ذلك مع أحرف الشّرط؛ ومثاله قولـه تعـالى  

�Ù�ØÝ�Ü�Û�ÚHHHH3 لهلكتم بما فعلتم"، والمحذوف من بنية النّص."  

كما ويكثر الحذف الجملي في حالات حذف جواب القَسم، وخاصة في القرآن الكريم إذا كـان   
الغرض من القسم تعظيم المقسم به، أو تكريمه، أو التّنبيه إلى موضع دلالة وعبـرة فيـه دون   

 ؛IIIIL�K�J�IH�G�FE�D�CB�AHHHH4 :عـال إرادة توكيد جملة تالية؛ كقوله ت
�IIIIZ�Y�X�W�V�U�Tبدليل الآيات اللاحقة " لأعذّبن هؤلاء"فجواب القسم محذوف تقديره  �H� �H� �H� �H5 ،

  :تيه كالآ؛ أما فيما يختص بحذف أكثر من جملة؛ فنعرض6وهذا فيما يختص بحذف جملة واحدة

  حذف أكثر من جملة

الأغراض؛ كدخول الشّرط مع الاستفهام، وفي هذه يقع حذف أكثر من جملة بكثرة؛ وذلك لتعدد 
  :هما معا؛ ومنه قول الشّاعريالحالة تتعرض للحذف إحدى جملتَي الشّرط أو كلت

  بِغَسلِ جِلدي وينَسيني الحزن لَيتَ لي بعلًا يمنْ: قالَتْ سلَيمى
                                                           

 .176: سورة النّساء، جزء من الآية 1
2 ار، نادية رمضان2/382، الخصائص: ابن جِنّية: ، والنّجوالأسلوب بين النّظري 43ص والتّطبيق، علم لغة النّص. 
 .10 :يةالآسورة النّور،  3
4
 .4-1 :سورة الفجر، الآية 

  .6 :سورة الفجر، الآية 5
دار السـلام  : القـاهرة ، 1صلاح عبد العزيز علي السيد، ط: ، تحقيقمغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام: نظري 6

، علم لغة النّص النّظريـة والتّطبيـق  : ، ومحمد، عزة شبل2/764م، 2004/ه1424 ،للطّباعة والنّشر والتّوزيع والتّرجمة
  .118ص
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نندي ثَملَها ع ةً ما إِنحاجو و نهةً قَضاؤُها ميسورمنم  

مقالت بناتُ الع :ا؟ قالتْ يا سلمى وإنمعدا مفقير كان :جز( 1وإنبحر الر(  

يقدر قبله همزة اسـتفهام  " وإن كان"يظهر لنا أن هذا النّص حذفَ منه أكثر من جملة، فالتّركيب 
جملتا الشّـرط   ، كما حذفت"أو إن كان فقيرا معدما رضيت به؟"وجوابه محذوف، فيكون المراد 

؛ بدلالة ما سبق ذكره في الشّطر الأول، وما من شك أن هذه الشّـواهد علـى   "إن"والجواب بعد 
  2.استيعاب المعربين للدلالة الكلّية للنّص؛ وذلك من خلال الوقوف على جزئياته

دلالـة   بحضوركذلك الأمر نراه بكثرة في القَصص القُرآني؛ وذلك للإيجاز والاقتصار، ويكتفي 
IIII�e�d�c�b�a :ة واللفظية على المحذوف؛ ومثاله قوله تعالىالقرائن العقلية والخالي

l�k�j�i�h�g�f��������u�t�s�r�q�p�o�n�mHHHH3 ذف أكثر من جملة بعدفقد ح ،
4".فأخذَ الكتاب، فألقاه إليهم، فرأته وقرأته، وقالـت"والتّقدير  IIIIk�j�iHHHH :قوله تعالى

  

  النّصي المعجمي الاتّساق: النّوع الثّاني

    فـي تماسـك الـنّص تتكامل عناصر الاتّساق النّحوي وتتضافر مع عناصر الاتّساق المعجمي
وترابطه والتحامه، ويعنى بالاتّساق المعجمي العلاقة الجامعة بـين كلمتـين أو أكثـر داخـل     

  .أداتين اثنتينالمتتاليات النّصية؛ وهي علاقة معجمية تنقسم إلى 

   

                                                           

، مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات مفردات منسوبة إليه: ابن العجاج، رؤبة 1
ه الأبيات في فصل الأشعار المنسوبة له، م، جاءت هذ1903طُبع بآلات درغولين، : وِليم بن الرد، برلين: تصحيح وترتيب

  .186ص
علم لغة النّص والأسـلوب بـين   : ، والنّجار، نادية رمضان2/783، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام: نظري 2

 .45، صالنّظرية والتّطبيق
  .29-28 :سورة النّمل، الآيتان 3
مغني اللبيب عن كتـب  : ، وابن هشام93، صالنّص ومجالات تطبيقهمدخل إلى علم : لأخضر، محمد الصبيحيا: ينظر 4

 .2/784، الأعاريب
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  الاتّساق النّصي المعجمية واتأد

  .)collocation(، والتّضام أو ما يسمى بالمصاحبة )refetition( التّكرار

  )refetition(التّكرار : أولًا

  لغة التّكرار

: وتَكْراراً وكُروراً كَرا يكُر علَيه كَر مصدر: والكَر الرجوع،: الكَر: كرر" العرب لسان في ورد
: ويقَـالُ . الكَرات والْجمع المرةُ،: والكَرةُ. أُخرى بعد مرةً أَعاده: وكَركَره الشَّيء وكَرر. عطَفَ
: والكَـر . رددتـه  إِذا كَركَرةً كَذَا عن وكَركَرتُه. علَيه رددتُه إِذا وكَركَرتُه الْحديثَ علَيه كَررتُ

وعجلَى الرع ،ءالشَّي نْهمو 1.التَّكْرار  

  .والإعادة والرجوع، العطف،: التّكرار معنى أن منظور ابن عرض من يتّضح

  التّكرار اصطلاحا

  .2"دلالة اللفظ على المعنى مرددا"عرفه البلاغيون القدماء، ومنهم ابن الأثير على أنّه 

  .3"إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو النّوع في القول مرتين فصاعدا"أنّه  ورآه السجلماني على

شكل من أشكال الاتّساق المعجمي يتطلّـب  "ويراه اللسانيون المحدثون؛ ومنهم الخطابي على أنّه 
  .4"إعادة نظر معجمي، أو ورود مرادف له، أو شبه مرادف، أو عنصرا مطلقًا أو اسما عاما

                                                           

  ).كرر(، مادة لسان العرب: ابن منظور 1
ط، .أحمد الحوفي وبـدوي طبانـة، د  : ، تحقيقالمثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر: ابن الأثير، ضياء الدين نصر االله 2

 .3/30دار نهضة مصر الفجالة، : القاهرة
مكتبـة  : الربـاط ط، .علال الغـازي، د : ، تحقيقالمنزع البديع في تجنيس أساليب البديع: السجلماني، أبي أحمد القاسم 3

 .476ت، ص.المعارف، د
  .24ص لسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب،: خطابي، محمد 4
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الأزهر الزناد بأن الإحالة بالعودة تشتمل على نوع آخر من الإحالة يتمثّل في تكرار لفظ ويشير 
 ، وهذا1أو عدد من الألفاظ في بداية كلّ جملة من جملِ النّص قصد التّأكيد وهو الإحالة التّكرارية

  .2واضح بشكل النّص أجزاء بين ترابطًا يصنع النّص ظاهر في التّكرار

: القدماء أهمية التّكرار في اتّساق النّص وتقوية معناه، حيث يبين الرضـي ذلـك بقولـه   أدرك 
؛ وذلك لكـون  3"التّكرير ضم الشّيء إلى مثله من اللفظ مع كونه إياه في المعنى للتّأكيد والتّقرير"

معنى مصـوغا  التّكرير يعتمد على ترداد اللفظ أو إعادة ذكره بنفسه أو بمعناه؛ سواء كان هذا ال
التّكرار هـو  : "في كلمة مفردة أم في جملة، ويتطرق ابن القيم إلى أنواع التّكرار وفوائده؛ فيقول

  يعيده بعينه سواء كان اللفظ متّفقَ المعنى أو مختلفًا، أو يأتي بمعنى ثـم أن يأتي المتكلّم بلفظ ثم
؛ IIIIn�s�r�q�p�oHHHH5: ، ومنه قوله تعـالى 4"يعيده، وهذا من شرط المعنى الأول

  :باتّفاق اللفظ والمعنى، وقول الشّاعر" تخشى"حيث تكررت كلمة 

  )البحر الطّويل(

ريعبـنِ  إِلـى  سا  ـمالع  ـملطي  ـهجهو  
  

  لَيـساعـي إِلى وريعِ  النَـدى د6بِــس  
  

بين  في صدر البيت وعجزه؛ وهكذا يقوم اللفظ المعجمي بوظيفة الربط" سريع"حيث تكرر لفظ 
والربط بين شَطري البيت، مما يجلّي وعي القدماء وإدراكهـم لخاصـية التّكـرار     ،أجزاء الآية

  .ودوره في اتّساق النّص وانسجامه

ويشير إلى وجـوب إحاطـة   ) وقياسا عليهم القارئين(مراعاة حال السامعين  وينبه الجاحظُ على
المتكلّم بحال المستمعين من حيث الفطنة والذّكاء، أو الجهل والغباء، وجملة القول في التّرداد أنّه 

                                                           

  .19، صالنّثرينظرية علم النّص رؤية جديدة في بناء النّص : فرج، حسام أحمد 1
  .106، صنحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّحوي: عفيفي، أحمد 2
  .1/15ت، .دار الكتب العلمية، د: ، بيروت1، ط شرح شافية ابن الحاجبالحسن، رضي الدين محمد،  3
4 150، صدلائل الإعجاز في علم المعاني: الجرجاني.  
 .)جزء من الآية. (37: الأحزاب، الآية 5
  .92م، ص1997، 1دار صادر، ط: بيروت، ديوان الأُقَيشر الأَسدي: دقّة، محمد علي 6
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ليس فيه حد ينتهي إليه، ولا يأتي على وصفه؛ إنّما ذلك على قدر المستمعين، ومن يحضره من 
  1.والخواصالعوام 

  التّكرار أنواع

تعرض علماء النّص إلى أنواع التّكرار بترتيبات متعددة؛ كلّ حسب ميوله ومعرفته وترجيحاته، 
والتّوضيح حسبما يشار إليه في التّوثيقات؛ وذلك  في العرض، 2وتبنّى الباحث طريقة أحمد عفيفي

  :على النّحو التّالي

أي يكون المسـمى  : التّكرار مع وحدة المرجع :3؛ وهو)الكُلّي التّكرار(التّكرار المحض : الأول
IIII�[�Z�Y�X�W :لىتكرار كلمة بعينها؛ ومثاله قوله تعا: واحدا، أو كما يقال

�o�n�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�^�]�\

pHHHH4 رت كلمةبالإضافة إلـى التّكـرار   )وحدة المرجع(وقصد به دلالة واحدة " الويل"؛ فتكر ،
وما يفيده من الربط، وهو ما عـرف عنـد   " كتبت أيديهم"و" يكتبون الكتاب بأيديهم"الموجود في 

  ".تكرار لفظ أو صياغة"صيين ب النّ

أي والمسمى متعدد، وهو تكرار اللفظ مع اختلاف المعنى، ويقسم : التّكرار مع اختلاف المرجع
  :إلى قسمين

مـع  " سـائل "؛ فقد تكررت لفظـة  "ئيم يرجع ودمعه سائلسائل الل: "ومثاله قولهم: تكرار كلمات
  اختلاف معناها

الموجودة في سـورة الـرحمن   IIII~�}�|�{�z��H��H��H��Hومثاله تكرار الآية : تكرار جمل
إحدى وثلاثين مرة؛ مع أن عدد آياتها لا يتجاوز ثمانيا وسبعين آية، والتّكرار على هذا النّحـو  

                                                           

  .1/105، البيان والتّبيين: الجاحظ 1
 .114-106، صنحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّحوي: عفيفي، أحمد 2
  .107، صنفسه المصدر 3
  .79 :يةالآسورة البقرة،  4
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صوص أخرى؛ فهو يفضي إلى تكامل بـين قواعـد الـربط    لافت للنّظر في تمييز النّص إزاء ن
–وقواعد النّظم، حيث توجد الجملة المكررة في مكان تؤدي به مهمتين تكـون ختامـا لكـلام    

إضافة إلى أنّها تساعد علـى تكثيـف   بتدأ به مضمون المعنى القادم، ، وبداية لكلام ي-كالتّعقيب
  .لة وتلوين النّص بمعان ثانيةالدلا

ويقصد به تكرار عنصر سبق استخدامه؛ ولكن فـي أشـكال وفئـات    : التّكرار الجزئي: الثّاني
مع نقلها إلى فئـة أخـرى؛   ) الجذر الصرفي(مختلفة، بمعنى استخدام المكونات الأساسية للكلمة 

، ويطلـق عليـه التّكـرار المعجمـي     )حكومة -حكّام -حكم -يحكم(، )انفصال-ينفصل: (مثل
  .المركّب

وهو تكرار المعنى واللفظ مختلف، وقد وقع الخلاف بين العلماء قديما : التّكرار بالمرادف: الثّالث
وما يهمنا هنـا   -وهذا ليس محلّ طرحنا في هذا المضمار-وحديثا عن حقيقة وجوده وعدمها، 

مـل  ، واتّضح وعي النّصيين لأهميته فـي تـرابط الج  1هو أثره في الاتّساق النّصي وانسجامه
، ويمكـن أن  2"تعبيرات استبدال سبقت صياغتها في النّظام قابلة للتّوسيع أحيانـا "وتتابعها؛ فهي 

  :3يكون على نوعين

وهو تكرار لكلمتين تحملان معنى واحـدا، ويشـتركان فـي بعـض     : المرادف دلالة وجرسا
  .مليح=جميل/ يستره=يحجبه: الأصوات والميزان الصرفي؛ مثل

وهو تكرار لكلمتين تحملان معنى واحدا دون الاشتراك فـي الميـزان   :  غيرالمرادف دلالة لا
  .هندمال=السيف/ محتقر=مذموم/ الهموم=الحزن: الصرفي؛ مثل

                                                           

علم لغة الـنّص  : ، والنّجار، نادية رمضان109ص نحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّحوي،: عفيفي، أحمد: نظري 1
 .51، صوالأسلوب بين النّظرية والتّطبيق

  .131، صعلم لغة النّص المفاهيم والاتّجاهات: بحيري، سعيد حسن 2
علم لغة الـنّص  : ، والنّجار، نادية رمضان107، صالدرس النّحوينحو النّص؛ اتّجاه جديد في : فيفي، أحمدع: ينظر 3

  .51، صوالأسلوب بين النّظرية والتّطبيق
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من التّكرار قـد يـؤدي إلـى    راف في الاعتماد على هذا النّوع ومن الجدير بالذّكر إلى أن الإس
  .ركاكة الأسلوب وضعف الإخبارية

  )الجراماتيكي(تكرار لفظ الجملة أو ما يسمى بالتّكرار : الرابع

تكرار لنظم الجمل بكيفية واحدة؛ أي تكرار للطّريقة التي تُبنى بها الجملـة مـع اخـتلاف     وهو
تُبنى بشكل متواز في الشّعر أساسا، وفـي النّثـر    مية التي تتألّف منها الجمل؛ إذالوحدات المعج

ومفهوم التّـوازي؛ فـإن    )الجراماتيكي(نا الربط بين مفهوم التّكرار وإذا حاول"وفق هذا المفهوم 
التّوازي مركّب ثنائي التّكوين، "لأن  1"تكرار نظم الجملة يعد نوعا من التّوازي في هذا المستوى

يرتبط مع الأول بعلاقة أقـرب   -بدوره–أحد طرفيه لا يعرف إلّا من خلال الآخر، وهذا الآخر 
؛ ومثاله سخرية عبد العزيـز البشـري مـن    2"التّشابه، نعني أنّها ليست علاقة تطابق كاملإلى 

قد امتثل حقا لحكم النّظام، فهو يرفع اصبعه يطلب الإذن كلّما أراد : "البرلماني إبراهيم الهلباوي
و سعل، وكلّما القعود أو القيام، وكلّما أراد السكوت أو اكلام، وكلّما طلع أو نزل، وكلّما عطس أ

؛ ثنائيات مـن  3.."تحرف أو تخطّى، وكلّما تثاءب أو تمطّى، وكلّما دلك أكارعه، أو فتل أصابعه
الجمل يظهر فيها هذا التّرابط اللافت مما يزيد المتلقّي جذبا وتأويلًا وإحساسا بمعنـى التّـرابط   

يالنّص.  

  وظائف التّكرار

  :4للتّكرار وظائف عدة؛ أهمها

  .حد العناصر التي يتحقّق بها الربط داخل النّصهو أ •
                                                           

دراسة لغويـة لصـور   : ، نقلا عن مصطفى قطب112، صنحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّحوي: عفيفي، أحمد 1
 .187التّماسك اللغوي، ص

تحليل النّص الشّعري، بنية : ، نقلا عن يوري لوتمان112ص اتّجاه جديد في الدرس النّحوينحو النّص؛ : عفيفي، أحمد 2
  .129القصيدة، ص

 .41م، ص2012مؤسسة هنداوي للتّعليم والثّقافة، : ، مصرفي المرآة: البشري، عبد العزيز 3
، النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّحوي نحو: ، وعفيفي، أحمد1/25، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام: نظري 4

 .2/21، دراسة تطبيقية على السور المكية: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق: ، والفقّي، صبحي إبراهيم124ص
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يأتي للتّأكيد على فكرة في ذهن منتج النّص، أو معنى يلح عليه لإظهاره، أو دلالة يحرص  •
  .على إيصالها للمتلقّي

تكرار ألفاظ مكونة من أصوات معينة تساعد على رسم جو مـن الخشـوع والخضـوع،     •
  .والسكينة والهدوء

 استقر قد بأمرٍ والاعتراف الإقرار على المخاطَب بلاغية التّقرير؛ حيث يحملومن وظائفه ال •
  ..نفيه، التّعظيم للمحكي عنه، والتّوبيخ أو الوعيد، والتّهديد والرثاء أو ثبوتُه عنده

يحقّق نوعا من التّرابط والتّلاحم بين العناصر الفنّية، وإدراك ما يحفـل فيـه مـن أفكـار      •
  .واستعماله بالقدر المناسب يؤدي إلى حسن النّظم والاتّساق النّصيودلالات، 

•   ي والتّأويل التي تُعـدوالمتلقّي تقوم على المنافسة والتّحد يخلق نوعا من العلاقة بين النّص
  .شرطًا لبقاء الخطابين المقروء والحالي

  .حين استخدام التّكراريساهم في القدرة الفعالة على الفهم؛ فالفهم يكون أسرع وأعمق  •

تكمن أهميته في كون المترادفات متحقّقة في النّص فعلا، وهي التي أعيد تعيينها من خلال  •
ة، وهذا يعمد إليه منتج النّصرات المعنويالمتكر عليها لتأكيد فكرة ما إثباتها أو الحض.  

، ويعمل على تّساق النّصيهدف إلى تدعيم الاي: كرار في اللسانيات النّصيةومن أغراض التّ •
تحقيق العلاقة المتبادلة بين العناصر المكونة للنّص، ويعطي منتج النّص القدرة على خلـق  

  .صورة لغوية جديدة

• ات: ومن أغراض التكرار الجراماتيكيـ اللافت التّرابط هذا فيها يظهر الجمل من ثنائي   ام
  .النّصي التّرابط بمعنى وإحساسا وتأويلًا جذبا المتلقّي يزيد
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  )collocation( أو المصاحبة التّضام: ثانيا

  التّضام لغة

 ضماً يضمه إِلَيه وضمه الشَّيء، إِلَى الشَّيء قَبض: وقيلَ الشَّيء، إِلَى الشيء ضمك: الضم: ضمم
فانضم تُ: تَقُولُ. وتَضامممذَا ضذَا، إِلَى هفأَنا ه ضام وهموم وضم ..وتَضام  إِذَا القـوم  ـمانض 
  1.بعضٍ إِلَى بعضهم

  مفهوم التّضام

،المعجمي يصاحبة من وسائل الاتّساق النّصى بالمعد التّضام أو ما يسمحيث يرتبط عنصـر   ي
-الحـرب (الكلمات بعنصر آخر من خلال الظّهور المشترك المتكرر في سياقات متشابهة، مثل 

وهذا مـا يوضـحه    ،)سلطة -ملك(و) نافذة -باب) (عسل -نحلة) (الجنرال -الصراع -العداء
توارد زوج من الكلمات بالفعل أو القوة نظرا لارتباطها بحكم هـذه العلاقـة أو   " طابي بقولهخ

لوجود المناسـبة  ، وبمعنى آخر هي علاقة أفقية تجمع بين لفظين متجاورين أو متباعدين 2"تلك
 دة في النّصبينهما، وهذه العلاقة يعتادها أبناء اللغة الواحدة؛ بحيث يمكن توقّع ورود كلمة محد

قطيـع  : قطيع غنم، أو سرب طيور، ولا يقـال العكـس  : من خلال ذكر كلمة أخرى؛ كما يقال
أو لاحقة كما كان  وتتميز تلك الظّاهرة بعدم اشتراطها إلى مرجعية سابقة. طيور، أو سرب غنم

  3.الحال معروفا بالنّسبة لعناصر الاتّساق السابق ذكرها

 فهـو تضـام   :التّضام المعجمي ونحوي؛ فأما معجمي :نوعان سليمان بوراس أن التّضام ىوير
 النّحـو  كتب في التّضام وجدت من النّوع هذا وأحكام معجميا، الذي يأخذه اللفظ المعنى يفرضه

  اشـتقاقه، وأمـا    فـي مـادة   لفعلـه  المطلق المفعول مشاركة اشتراط متفرقة؛ ومنها أبواب في

                                                           

 ).ضمم(، مادة لسان العرب: ابن منظور 1
  .25، صلسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: خطابي، محمد 2
علـم لغـة الـنّص    : ، والنّجار، ناديـة رمضـان  118، صعلم لغة النّص النّظرية والتّطبيق: محمد، عزة شبل: نظري 3

  .40، صوالأسلوب بين النّظرية والتّطبيق
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المنظومـة  داخـل ) التّابع والمتبوع(العنصرين  بين تنشأ التي العالقة تلك فهو: التّضام النّحوي 
  1.النحوية

إلى التّلازم بين ؛ إذ نجده يشير "الجاحظ"من أمثال ) اللغوية المصاحبة(انتبه القدماء إلى التّضام 
  :كلمات بعينها على ألسنة العامة، تخالف ما شاع استعماله في القرآن الكريم، فيقول

 وتعالى تبارك االله أن ترى ألا. منها بذلك أحق وغيرها ؛ويستعملونها ألفاظا الناس يستخف وقد"
. الظـاهر  والعجـز  المدقع الفقر موضع في أو العقاب موضع في إلا الجوع القرآن في يذكر لم

 لأنك المطر، ذكر وكذلك. والسلامة القدرة حال في الجوع ويذكرون السغب يذكرون لا والناس
 المطر ذكر بين يفصلون لا الخاصة وأكثر والعامة ،الانتقام موضع في إلا به يلفظ القرآن تجد لا

 ذكـر  وإذا الأسماع، يقل لم الأبصار ذكر إذا أنه نزل عليه الذي القرآن ولفظ. الغيث ذكر وبين
 والجاري. أسماعا السمع ولا أرضين، الأرض يجمع لا تراه ألا. الأرضين يقل لم سموات سبع
 وفي... بالاستعمال وأولى بالذكر أحق هو ما الألفاظ من يتفقدون لا ذلك، غير العامة أفواه على

 والرغبـة  والنـار،  والجنة والخوف، والجوع والزكاة، الصلاة مثل تفترق، تكاد لا معان القرآن
  .2"والإنس والجن والأنصار، والمهاجرين والرهبة،

كان معروفا لديهم؛ فهو يلتفت إلى الفرق ) اللغوية المصاحبة(يتّضح من نص الجاحظ أن التّضام 
بين الأسلوب القرآني وأسلوب النّاس في استعمال التّضام؛ حيث يقرن الأسلوب القرآنـي بـين   

الفقر المدقع؛ بينما العوام يقرنون بين الجوع وسياق القدرة والسلامة، والدافع لهم  وسياق" الجوع"
في ذلك هو الاستخفاف والتّساهل، ويلتفت أيضا إلى أنواع من التّضام عرفت عنـد النّصـيين؛   

 ـ/الصلاة(، ومصاحبة التّكامل بين )الرهبة/الرغبة -النّار/الجنّة(كمصاحبة التّضاد في   –اة الزك

                                                           

: نقلا عن سليمان بـوراس . 56، صالمعايير النّصية وتطبيقها في قصيدة الذّبيح الصاعد لمفدي زكريا: بوراس، خولة 1
ئن النّحوية اللفظية والاتّساق النّحوي، رسالة دكتوراة، كلّية الآداب واللغات، جامعة الحـاج لخضـر، باتنـة السـنة     القرا

 )22-21، ص2013/1014الجامعية، 
  .1/20، البيان والتّبيين: الجاحظ 2
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، كما ويلتفت إلـى التّـرابط بـين    )الإنس/الجن(، ومصاحبة التّعاكس بين )الأنصار/المهاجرين
  1).التّزويج(واقترانه بسياق ) النّكاح(الألفاظ المتضامة في سياق واحد؛ كتضام لفظة 

  أنواع التّضام

التّـداخل بينهـا؛   حاول النّصيون تصنيف علاقات المصاحبة على الرغم من صعوبة ذلك؛ لشدة 
  :ويمكن تقسيمها على النّحو التالي

بين العناصر المعجمية، نتيجة الظّهـور فـي    حيث يتم الربط :الارتباط بموضوع معين: الأول
، )الطّبيب –المرض: (كريسياقات متشابهة، وهو ما يطلق عليه محمد خطابي علاقة التّلازم الذِّ

  2).الضحك -النّكتة(و

  :وهو على ثلاثة دروب؛ )contrast or particular topic( التّضادالتّقابل أو : الثّاني

ن أكثر قدرة علـى الـربط   كا) غير متدرج(حادا  نكلّما كا :الحاد أو غير المتدرجالتّضاد  •
يالنّقيضين لا يجتمعان ولا ، وهو النّص قريب من النّقيض عند المناطقة، ويتّفق مع قولهم أن
أنثـى، ولا يمكـن وصـف هـذه     -ذكـر / عزب-متزوج/ حي-ميت: "، ومثّل له"يرتفعان

 .جدا، قليلًا، إلى حد ما: المتضادات بأوصاف مثل

• باع -اشترى/ زوجة-زوج/ تحت-فوق: مثل: التّضاد العكسي. 

• يذهب-يأتي/ يغادر -يصل/ أسفل-أعلى: مثل: التّضاد الاتّجاهي.  

الإبحار  على من خلال توقّع القارئ للكلمة المقابلة؛ فالكاتب يساعد القراء ويتم الربط في التّضاد
غيـر  ي تخلق التّماسك في الـنّص، وهـذا   داخل النّص من خلال سلاسل الكلمات المترابطة الت

بأزواج الكلمات في جمل متاخمة، ولكنّه يحدث في سلاسل مترابطة طويلة قد تقع داخل  محدود
  3.رج حدودها في جمل أخرىحدود الجملة او خا

                                                           

 .بتصرف 57ص، البيان والتّبيين: الجاحظ 1
  .25، صانسجام الخطابلسانيات النّص مدخل إلى : خطابي، محمد 2
 .109، صعلم لغة النّص النّظرية والتّطبيق: محمد، عزة شبل 3
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وهو مرتبط بفكرة النّفـي  " التّنافر"وهو ما أطلق عليه أحمد عفيفي : الاشتمال المشـترك : الثّالث
، )حيوان(وهذه تشتمل على خاصية ) خروف، فرس، قط، كلب، أسد( ؛ مثل كلمات1مثل التّضاد

ينتميان إلى كلمة شاملة لهما، ؛ حيث إن كلا العنصرين )يقود -يمشي(، )منضدة -كرسي(ومثل 
كلاهما مشتمل فـي  ) يقود -يمشي(، و )أثاث(تشتمل عليهما كلمة ) منضدة -كرسي(فالكلمتان 

  ).يذهب(الفعل 

رائد، : بالرتبة؛ مثل ةمرتبط ويمكن أن تكون: الكلمات التي تنتمي إلى مجموعة منتظمة: الرابع
  ..مقدم، عقيد، عميد، لواء

: يمكن أن يكون مرتبطًا بالألوان؛ مثل :التي تنتمي إلى مجموعة غير منتظمةالكلمات : الخامس
  .فصول، شهور، أعوام: وكذلك بالزمن؛ مثل، )أحمر، أصفر، أخضر، أسود(

  .مثل علاقة اليد بالجسم، والعجلة بالسيارة، والقمر بالكواكب: علاقة الجزء بالكُلّ: السادس

  ).عين -أنف(و ) ذقن -فم: (مثل :)part to part(علاقة الجزء بالجزء : السابع

كما يـرى  –ين مكلّ هذه العلاقات بين الكلمات تخلق في النّص ما يسمى بالتّضام؛ فشعور المتكلّ
معنى إيجابي، والاخر ذا معنـى   يبار أحد المتقاربين في التّضاد ذيتّجه إلى اعت" -)جون لويز(

ولهذا تَصـنع هـذه العلاقـات    ليس فقط المتكلّم؛ بل والمت، "سلبي ،ا عند استقباله للنّصلقّي أيض
  .3"والضد يظهر حسنَه الضد"مبدأ  ىعل وذلك 2"تماسكُا نصيا بدلالتها المتناقضة

   

                                                           

 .114ص نحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّحوي،: عفيفي، أحمد 1
 .105م، ص1998عالم الكتب، : ، القاهرة5، طعلم الدلالة: مختار، أحمد عمر 2
 .114، صفي الدرس النّحوينحو النّص؛ اتّجاه جديد : عفيفي، أحمد 3
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المثّانيال ثُبح  

  )التَّطبيقيالمجالُ ( النَّثرِي رضي االلهُ عنه النَّصي في أَدبِ أَبي بكرٍ الصديق الاتِّساقُ

النّحويـة  وأدواته  الاتّساق النّصيمفهوم  من هذا الفصل بعد أن تناول الباحثُ في المبحث الأول
هذا المبحث بالمجال التّطبيقي لًا؛ خصا مفصة تناولًا نظريعجمي؛ حيث استقرأ لتلك الأدوات والم

نماذج اشتملت علـى أدوات   منها واستخرجنصوص أبي بكر الصديق رضي االله عنه النّثرية، 
  :التّرتيب نفسه؛ وذلك على النّحو التّاليالاتّساق؛ مراعيا 

  والمعجمية النّحوية النّصي الاتّساق أدوات

  النّحوية أدوات الاتّساق النّصي: الأولالنّوع 

  الإحالة: أولًا

النّص أو خارج اللغة، باعتبـار  وهي إحالة على ما هو خارج : )exoophora(إحالة مقامية 
ها إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غير لغوي موجود في المقام الخارجي؛ كأن أنّ

يحيل ضمير المتكلّم المفرد على ذات صاحبه المتكلّم، حيث يرتبط عنصر لغوي إحالي بعنصر 
هو ذات المتكلّم، ويمكن أن يشير عنصر لغوي غير لغوي إلى المقام ذاته في تفاصيله أو  إشاري

اللغة "؛ ف فهو يمكن أن يحيل عليه المتكلّممجملًا إذ يمثّل كائنا أو مرجعا موجودا مستقلا بنفسه، 
 وتظهر ضرورة هذا النوع لكونه يجعل النّص ،تحيل دائما على أشياء وموجودات خارج النّص

  .lacceptabilite("1(متّسقا مع مقامه، وهو ما يحقّق له المقبولية 

  :وقد وردت في نصوص أبي بكر الصديق العديد من الإحالات المقامية؛ منها

  2"كان قبلكم منوتفكّروا في"

  3"كان لهم ذكر القتال والغلبة في مواطن الحروب الذينوأين "

                                                           

 .89صمدخل إلى علم النّص ومجالات تطبيقه، : الأخضر، محمد الصبيحي 1
 .3/224، تاريخ الرسل والملوك ومن كان في زمن كلّ منهم= تاريخ الطّبري: الطبري 2
  .، والجزء والصفحة نفسهانفسهالمصدر  3
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  1".من يكذب يفجر، ومن يفجر يهلَك"

  2".بِالذُّلِّ اللَّه ضربهم إلَّا اللَّه سبِيلِ في الْجِهاد قَوم يدع لَا"

  3"حوضه نافي زمرته، وأورد نابه، واحشر نابالصلاة عليه، وألحق ناوزكّ"

، وكذلك "الذي"و " من"يتضمن المثالان الأول والثّاني إحالة مقامية باستخدام الاسمين الموصولين 
؛ وهـذه كلّهـا   "قوم"، والرابع باستخدام الفاعل "من"الأمر في المثال الثّالث باستخدام أداة الشّرط 

تحيل إلى غير مذكور في النّصوص المأخوذة منها؛ ولعل منتج النّص لم يفصح عـنهم بجـلاء   
  .لإثارة الفضول عند المتلقّي والتّساؤل والإثارة النّوعية

، والذي "نحن"لمتكلّم أما في المثال الخامس؛ فحرف النّون الوارد أربع مرات يحيل إلى ضمير ا
يعود على ذات منتج النّص الذي لم يذكَر في النّص، والجمهور المسـتمع مـن غيـر تحديـد     

  .المخلصين منهم دون المنافقين مثلا

وهي إحالة داخل النّص أو داخل اللغة، حيث تحيل فيها بعـض  : )endophora( إحالة نصية
نها أو لاحقة لها في النّص، وتظهر ضرورة هـذا  الوحدات اللغوية على وحدات أخرى سابقة ع
  4.النّوع لكونه أهم وسائل الاتّساق الداخلي للنّص

  :وتنقسم الإحالة النّصية إلى قسمين

" مفسر"وهي إحالة على السابق أو الإحالة بالعودة، وتعود على : )anaphor(قبلية  نصية إحالة
)antccedent ( ،ر الذي كان من المفـروض أن  سبق التّلفّظ بهوفيها يجري تعويض لفظ المفس

  .يظهر حيث يرد المضمر

   
                                                           

  .4/60، العقد الفريد: ابن عبد ربه 1
  .2/661، السيرة النبوية: ابن هشام 2
  .4/60، العقد الفريد: ابن عبد ربه 3
  .118، صنسيج النّص؛ بحث فيما يكون به الملفوظ نصا: الزناد، الأزهر 4
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  :منها النّصية القبلية؛ الإحالات من العديد الصديق بكر أبي نصوص في وردت وقد

  1"هفإنّه خلقكم لعبادت.... ه، وانتصحوا كتابهثقوا بقول"

 ة على سابق "هو"الغائب تمثّل ضمير " الهاء"نلاحظ في هذه العبارات أن؛ والذي يحيل إحالة قبلي
أوصيكم بتقوى : "به التّلفّظ؛ ألا وهو االله تبارك وتعالى؛ وذلك في قول الصديق في بداية خطبته

  ".االله

وهي إحالة على اللاحق، وتعود على عنصر إشاري مذكور : )cataphora(بعدية نصية إحالة 
ب؛ حيث من ذلك ضمير الشّأن في العربية، أو غيره من الأساليبعدها في النّص ولاحق عليها؛ 

  2.على نص لاحق عليهماتحيل 

  :وورود الإحالة البعدية في نصوص الصديق كثيرة؛ ومنها

  "يتّق االلهَ يجعل له مخرجا من هفإنّ"

  .3"ولي الجزاء هوفإن االله له المن، و"

  .4"أخواك وأختاك هماإنّما "

لا تخونوا ولا تُغلّوا، ولا تَغدروا ولا تمثّلوا، : عنّي هافاحفظو بعشريا أيها النّاس، قفوا أوصيكم "
  5.."ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخًا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلًا ولا تحرقوه

؛ والذي "إنّه"في " الهاء"يتضمن المثال الأول والثّاني والثّالث إحالة بعدية باستخدام ضمير الشّأن 
المحيـل لمـا   " هو"، و "من الشّرطية وفعلها وجوابها"؛ حيث يحيل إلى "هو"يمثّل ضمير الغائب 

  ".أخواك وأختاك"والمحيل لما بعده " هما"ولي الجزاء، و "بعده 
                                                           

  .4/61 تاريخ الرسل والملوك ومن كان في زمن كلّ منهم،= تاريخ الطّبري: الطبري 1
 .119، صبه الملفوظ نصا نسيج النّص، بحث فيما يكون: الزناد، الأزهر 2
  .3/384، تاريخ الرسل والملوك ومن كان في زمن كلّ منهم= تاريخ الطّبري: الطبري 3
4  د الشيباني الجزريين علي بن أبي الكرم محمعمر عبد : ، تحقيق1، طالكامل في التّاريخ): ه630ت(ابن الأثير، عز الد

  .2/422م، 1997/ه1417، دار الكتاب العربي: السلام تدمري، بيروت
  .3/227، تاريخ الرسل والملوك ومن كان في زمن كلّ منهم= تاريخ الطّبري: الطبري 5
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؛ وهـذه  "عشر"والعائدة على  "هي" الغائب ضمير تمثّل" هافاحفظو"في كلمة  "الهاء" ونلاحظ أن
  .الهاء تحيل إحالة بعدية لما سيقوم الصديق قي تعداده وتفصيله للعشر خصال

وهذه الأساليب تشكّل تماسكا وترابطا في النّص، وتجعل نفسية المتلقّي متأهبة يقظة منتظرة لكلّ 
  .ما سيقال

  الضمائرإحالة ب

 المتصلة، وضمير نوعان، والضمائر وهي المنفصلة الضمائر: تنقسم الضمائر إلى خمسة أقسام
  ،2؛ وهي عند علماء النّص لها دور كبير في تحقيق اتّساق النّص1الشأن الفصل، وضمير

  .المتّصلة؛ للتّمثيل على الإحالة بالضمائرث هنا على الضمائر المنفصلة والضمائر ويقتصر الباح

ها، نـا،  (للمذكّر والمؤنّث،  )ي، ك(: ة الكلمة؛ وهيوتأتي في نهاي :المتّصلة الضمائرالإحالة ب
  ).هما، هم، كم، كن، هن

  :ورد في نصوص الصديق الكثير من الإحالات بالضمائر المتّصلة، منها

  .3"من لدنك سلطانًا نصيرا همنصرا عزيزا، واجعل ل همفتحا يسيرا، وانصر هماللهم افتح ل"

يدلّ على الغائب، وهذا الضمير يحمل إحالة قبلية تعود " هم"تتضمن الثّلاثة أمثلة ضميرا متّصلًا 
، والموجود في "عبادك المسلمين"إلى محال إليه سبق التّلفّظ به في النّص نفسه، وهو المفعول به 

  ".على عدوك من المشركين عبادك المسلميناللهم فانصر : "قول الصديق

أنا، أنت تذكيرا وتأنيثا، أنتما، أنتم، أنتن هو، هي، هما، هم، هن، : فهي؛ ا الضمائر المنفصلةأم
اكناكم، إياكما، إياك تذكيرا وتأنيثا، إينا، إيإي ،اهناهم، إياها، إياه، إيإياي، إي.  

                                                           

 .م1998مؤسسة بحسون للنّشر والتّوزيع، : ، لبنان2، طالقواعد التّطبيقية في اللغة العربية: دعكور، نديم حسين 1
  .18، صالخطاب لسانيات النّص مدخل إلى انسجام: خطابي، محمد 2
3 13، صفتوح الشّام: الواقدي.  
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  :لة؛ منهااشتملت نصوص الصديق على الكثير من الإحالة البعدية بواسطة الضمائر المنفص

  )ضمير منفصل في محل نصب مفعول به( 1"من الشّاكرين إياكمجعلنا االله و"

  ،2"مهم أمور الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة االله إياكمكفانا االله و"

  )3"اليوم يقاتلون على الحسبة والنّية الحسنة همو"

؛ حيث يحيل الأول إلى ما "إياكم"الضمير المنفصل تضمن المثالان الأول والثّاني إحالة باستخدام 
، وهذه الجمل تعود إلى مستهلّ الـنّص  "مهم الدنيا والآخرة: "، والثّاني إلى"من الشّاكرين: "بعده

من عبد االله أبي بكر خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد ومن معـه  "نفسه 
  ".ابعينمن المهاجرين والنصار والتّ

اليوم : "؛ حيث يحيل إلى ما بعده"هم"وفي المثال الثّالث تظهر الإحالة باستخدام الضمير المنفصل 
إنّك تخرج في أشراف "وهذه الجمل تعود إلى أشراف النّاس " يقاتلون على الحسبة والنّية الحسنة

  .عة في مستهل النّصالواق" النّاس، وبيوتات العرب، وصلحاء المسلمين، وفرسان الجاهلية

مما يدلّل على دور الضمائر المنفصلة المهم والفاعل في اتساق النّص كبنيـة كلّيـة مترابطـة    
  .وموحدة

  أسماء الإشارةب إحالة

هي الوسيلة الثّانية من وسائل الإحالة، ولها دور كبير في ترابط وتناسق أجـزاء   أسماء الإشارة
العناصر اللغوية التي تحيل مباشرة على المقام من حيث وجود  مفهوم لساني يجمع" ؛ فهيالنّص

هـذا،  : ؛ منهـا 4"الذّات المتكلّمة أو الزمان أو المكان، حيث ينجز الملفوظ والذي يرتبط به معناه
  .هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، ثَم، ثمة، هنا، هنا، هناك، هنالك

                                                           

  .1/152، العقد الفريد: ابن عبد ربه 1
2 54، صفتوح الشّام: الواقدي.  
  .16، صنفسهالمصدر  3
 .126ص ،أصول تحليل الخطاب في النّظرية النّحوية العربية؛ تأسيس نحو النّص: الشّاوش، محمد 4
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  :أسماء الإشارة؛ منها ورد في نصوص الصديق الكثير من الإحالات بواسطة

في نصوص الصديق؛ حيث نـراه يسـتخدمه فـي مسـتهلّ مكاتباتـه      " هذا"يكثر اسم الإشارة 
  .ومعاهداته

  .1"الآية فيكم هذه"

  .2"كتابي إليك آمرك ألّا تبرح العراق حتّى يخرج منه خالد بن الوليد هذاو"

ما يعهد به أبو بكر بن أبي قحافة خليفة محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم عنـد آخـر    هذا"
  .3"عهده بالدنيا

  .4"القطيفة هذهالبعير و هذاالعبد و هذاوليس عندنا من فيء المسلمين إلّا "

تضمنت هذه الأمثلة إحالة باستخدام أسماء الإشارة؛ ففي المثال الأول كان باستخدام اسم الإشارة 
، وتعود على الآية التي استشهد بها الصديق سابقًا في "الآية فيكم"، والذي يحيل مباشرة إلى "هذه"

IIII�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�Aالنّص نفسـه  

Q�P��H��H��H��H5.  

؛ الذي سيفصـل  "كتابي"؛ والذي يحيل مباشرة إلى "هذا"باستخدام اسم الإشارة  وفي المثال الثّاني
  .عنه الحديث لخالد بن الوليد لاحقًا

ما يعهد به أبو بكر "؛ والذي يحيل مباشرة إلى "هذا"وفي المثال الثّالث كان باستخدام اسم الإشارة 
؛ وهو عهده إلى "د آخر عهده بالدنيابن أبي قحافة خليفة محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم عن

  .عمر بن الخطّاب لتولية الخلافة
                                                           

1 71ص، فتوح الشّام: الواقدي.  
  .63، صالمصدر نفسه 2
دار الفكـر العربـي،   : ، القـاهرة 3، طالكامل فـي اللغـة والأدب  ): ه285المتوفّى (المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد  3

  .1/6م، 1997/ه1417
  .2/422، الكامل في التّاريخ: ابن الأثير 4
  .41 :الآية ،سورة التّوبة 5
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تدلّ على حاضر عندهم قريب مـنهم  " هذا، هذا، هذه"وفي المثال الأخير تضمن أسماء الإشارة 
وجميعها تحمل إحالة بعدية تدلّل مباشر على المستثنى من اسم ليس؛ وذلك لبيان شـدة الزهـد   

  .والتّقوى عند الصديق

اتّضح أن أسماء الإشارة المذكورة جميعها تحيل مباشرة على المقام الخاص بكلّ حدث وحـدث؛  
وهي هنا إحالة بعدية، وهي وما جاء بعدها من تفصيل إلى ما سبقها؛ ما يدلّل على أهميتها فـي  

ومبنى معنى ترابط الفقرات بعضها ببعض، ودورها في اتّساق النّص.  

  الموصولة الأسماءإحالة ب

الأسماء الموصولة هي الوسيلة الثّالثة من وسائل الإحالة، ولوجودها أهمية كبرى فـي تحقيـق   
  .حسن التّعبير، وترابط النّص وانسجامه

 الْجـر  وفي واللتان اللَّذَان وتثنيتهما والَّتي الَّذي" الموصولة الأسماء: وحددها ابن جِنّي في قوله
 واللائـي  اللَّاتي الَّتي وجمع والألى حال كل في بِالْياء الَّذين الَّذي وجمع واللتين اللَّذين والنّصب

 وتثنيتهمـا  والَّتـي  الَّـذي  معنـى  في واللَّام والْألف وأي وما اللواتي، ومن اللَّاتي وجمع واللاء
 تكـون  ولَـا  وتخصصـها  توضحها بصلات إِلَّا معانيها تتم لَا الْأَسماء هذه أَن وجمعهما، واعلَم

 تَقْديم يجوز ولَا الْموصول، إِلَى يعود ضمير من الصلَة في بد ولَا الظروف أَو الْجمل إِلَّا صلَاتها
 ولَـا  بالأجنبي، والموصول الصلَة بين الْفَصل يجوز ولَا الْموصول، على منْها شَيء ولَا الصلَة
  1"والْكذب الصدق تحتَمل خبرية جملَة إِلَّا الصلَة تكون

  :وردت في نصوص الصديق كثير من الأسماء الموصولة؛ ومنها

فـي مرضـه    -رضي االله عنهم–روي عن عبد الرحمن بن عوف أنّه دخل على أبي بكر في "
  .2"توفّي فيه فأصابه مفيقًا الذي

                                                           

 .188، صاللُّمع في العربية: ابن جنّي 1
  .4/267، العقد الفريد: ابن عبد ربه 2
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  .لا إله إلّا هو؛ لا أقصر دونهم الذيفواالله "

  .1"قال أسامة مافخرج عمر بأمر اسامة، فأتى أبا بكر فأخبره ب"

  .2"أدخلتم في أموركم إِلَي من لم يرتد، ومن كان ممن لم يرتد منفإن أحب : أما بعد"

الأول والثّـاني  تضمنت الأمثلة الواردة أسماء موصولةً تحيل إلى ما بعدها صلة؛ ففي المثـالين  
توفّي "؛ حيث يحيل الأول مباشرةً إلى جملة صلة الموصول "الذي"كان باستخدام الاسم الموصول 

، وكان هـذا  "لا إله إلّا هو"، وذلك خلال حواره مع عبد الرحمن بن عوف، وفي الثّاني إلى "فيه
  .القسم ضروريا خلال الجدل حول محاربة المرتدين

، وذلك خلال الجدل "مقاله أسامة"؛ والذي يحيل مباشرة إلى "ما"ث كان باستخدام وفي المثال الثّال
  .حول تأمير أسامة

 لـم  من إِلَي أموركم في أدخلتم"؛ والذي يحيل مباشرة إلى "من"وفي المثال الأخير كان باستخدام 
  .وما عطف عليها؛ وذلك في فترة محاربة المرتدين الشّديدة" يرتد

: احث أن النّصوص التي يكثر فيها الإحالة بالأسماء الموصولة هـي مـن الأسـلوبين   اتّضح للب
الحواري، والجدلي، التي تتطلّب الفطنة واليقظة للمقام والحال، والذّكاء والحكمـة فـي الأخـذ    

  .والرد، والصرامة والحزم في المواقف والقرارات

سماء الموصولة لكونها أنّها لا يكتمل معناها إلّا يتجلّى اتّساق النّص من خلال الإحالة بواسطة الأ
بصلة الموصول؛ وهي الجملة التي بعدها، فإذا انعدم هذا ولم نأت بصلة الموصول؛ فلا يكـون  

  .الكلام مستقيما

   

                                                           

  .3/226، تاريخ الرسل والملوك ومن كان في زمن كلّ منهم= تاريخ الطّبري: الطبري 1
  .3/249، نفسهالمصدر  2
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  بعض العناصر المعجمية الأخرىإحالة ب

، بعـض  بضع، عين،نفس، : مثل؛  هناك بعض العناصر المعجمية تلعب دورا مهما في الإحالة
، فهذه الكلمات لا تملك دلالة مستقلّة؛ بل تعود على عنصر أو عناصر مذكورة في أجـزاء  أحد

  1.أخرى من الخطاب

  :وردت بعض العناصر المعجمية في نصوص الصديق رضي االله عنه؛ منها على سبيل المثال

.. عشرة سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن بضعلبث  -عليه الصلاة والسلام–إن محمدا "
هـذين   أحـد لقد رضيت لكم ... فإنّا نقول إذن منّا أمير ومنكم أمير: مبعضهفجاء الجواب من "

  .2"الرجلين؛ فبايعوا أيهما شئتم

 -وهو جزء من النّص الحواري والجدلي الطّويل الواقع في سقيفة بني ساعدة–تضمن هذا النّص 
؛ والذي "بضع"عناصر معجمية تحيل إلى ما بعدها من، ففي الأول كان باستخدام العنصر ثلاثة 

  .العائد إلى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم" عشر سنة: "يحيل إلى ما بعده من عدد

العائـد إلـى   " هـم "؛ والذي يحيل إلى الضمير المتّصل به "بعض"وفي الثّاني استخدم العنصر 
  .الأنصار

العائـد إلـى   " هذين الرجلين"؛ والذي يحيل إلى ما تبعه وهو "أحد"الأخير استخدم العنصر وفي 
  .عمر بن الخطّاب وأبي عبيدة عامر بن الجراح

يتّضح الاتّساق من خلال الإحالة بواسطة هذه العناصر المعجمية، العلاقة الوثيقة بينها وبين مـا  
ستَهل النّصة، وأثرها الكبير في توضيح الفكرة دقّـة   تلاها من خطاب، وعلاقتها بِموبنيته الكلّي

  .متناهية

                                                           

  .77، صبحث فيما يكون به الملفوظ نصا ؛نسيج النّص: الزناد، الأزهر 1
تاريخ الرسل والملوك ومن كان في زمن كـلّ  = تاريخ الطّبري: ، والطبري3/181، الطّبقات الكبرى: ابن سعد: نظري 2

  .3/203، منهم



115 

  أدوات المقارنة بواسطة أسماء التّفضيلإحالة ب

أدوات المقارنة بواسطة أسماء التّفضيل هي أحد عناصر الإحالة في النّصوص؛ وذلـك لكونهـا   
  .خرهتين، يراد تفضيل أحدهما على الآتقوم بدور المقارنة بين ج

ونأتي به من ) أَفْعل(، وعلى وزن )- - -أ (اسم التفضيل من أربعة أحرف، ويبدأ بــ يتكون 
  :الثلاثي؛ مثل الجذر الفعل الماض

  .أكْبر: كبر. أصغر: صغُر. أَفْضل: فضل

وقد وردت في نصوص الصديق كثير من أدوات المقارنة بواسطة أسماء التّفضيل؛ منها علـى  
  :سبيل المثال لا الحصر

"ا، و! ها النّاسأيلَ النّاس إسلامنحن المهاجرين أوا، وأوسـطَ هم إحسانًا، وأكرمهم أحسـنَ هم دار
  .1"هم رحما برسول االله صلى االله عليه وسلمأمسهم ولادة في العرب، وأكثروجوها، و

  .2"من حبهم أبكار النّساء أشدويحبون الجهاد في سبيل االله ".. 

الأو ن النّصل خمسة أمثلة لأسماء التّفضيل، والتي جاءت لتقارن بين صـورتين؛ وهـي  تضم :
وجها؛ أي بشاشـة وطلّـة   " أحسن"في الدار؛ أي عدولًا وخيارا، و" أوسط"في الإحسان، و" أكرم"

رحما؛ أي أقرب في النّسب، والتـي  " أمس"في الأولاد عزوة وجاها، و" أكثر"وترحيبا بالنّاس، و
  .ي بيان مكانة العرب المهاجرين، وأحقّيتهم في الإمارةخدمت الصديق ف

، للمقارنة بين حب المجاهدين للجهاد وبين حـبهم  "أشد"وفي النّص الثّاني استخدم اسم التّفضيل 
  .لأبكار النّساء؛ للدلالة على أنّهم يقدمون الجهاد على ملذّات الحياة كلّها

                                                           

تاريخ الرسل والملوك ومن كان في زمن كـلّ  = تاريخ الطّبري: ، والطبري3/181، الطّبقات الكبرى: ابن سعد: نظري 1
  .3/203، منهم

2 30، صفتوح الشّام: الواقدي.  
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ا لا يمكن فكّه، وتوضح الاتّساق بين جزئيات النّص وفقراته فهذه الأمثلة ترتبط بما بعدها ارتباطً
  .وربط آخره بأوله، وبيان جمال صورة حضور المفَضل

  أدوات المقارنة بواسطة التّشبيهإحالة ب

أدوات المقارنة بواسطة التّشبيه هي أحد عناصر الإحالة في النّصوص؛ وذلك لكونهـا تتنـاول   
أحدهما بالآخر، ويراد بذلك إما الحض على التّشبه بمقام المشبه به وحالـه  طرفين اثنين وتشبه 

  1.وقوله وفعله؛ أو بتركه

  2.كما، ونظير، ومثال، والكاف، وبمقدار، وهكذا: من أدوات التّشبيه

وردت في نصوص الصديق كثير من أدوات المقارنة بواسطة التّشبيه؛ منها على سبيل المثال لا 
  :الحصر

  .3"الذي يرى من ظاهرك مثلَليك بتقوى االله؛ فإنّه يرى من باطنك فع"

. بلى: يا شرحبيل؛ ألم تسمع وصيتي ليزيد بن أبي سفيان؟ قال: قال أبو بكر لشُرحبيل ابن حسنة"
  .4.."ها، وأوصيك بخصال أغفلت ذكرهن ليزيدمثلفإنّي أوصيك ب: قال

من يعبد معـه آلهـة   كالكافرين، ولا من يشهد أن لا إله إلّا االله كفوربك لا يجعل االله المسلمين "
  .5"أخرى

، "الذي يرى من ظـاهرك "؛ فالأول يحيل إلى ما تلاه "مثل"تضمن المثالان الأولان أداة التّشبيه 
وهذا تشبيه مفصل استخدمه الصديق ليبين ليزيد بن أبي سفيان ان االله تعـالى لا تخفـى عليـه    

                                                           

 .، بتصرف18، صمدخل إلى انسجام الخطابلسانيات النّص : خطابي، محمد: راجع 1
، 2، طقـاموس الأدوات النّحويـة  : ، وسرحان، حسـين 68، صمحاضرات في لسانيات النّص: حمداوي، جمل: نظري 2

، شرح ابن عقيل على ألفيـة ابـن مالـك   : م، ومحيي الدين، عبد الحميد محمد2004/ه1425مكتبة الإيمان، : المنصورة
2/182.  
  .2/404، الكامل في التّاريخ: ابن الأثير 3
4 15، صفتوح الشّام: الواقدي.  
  .30، صنفسهالمصدر  5
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فانتبه، وكذا الحال في الثّاني، فإنّه يخاطب شرحبيل بن حسـنة عـن وصـيته لسـفيان     خافية؛ 
  .؛ فالهاء تعود لوصيته لسفيان رضي االله عنهم أجمعين"مثلها"ويوصيه ب 

مرتين في جملتين؛ الواحدة معطوفة على الأخـرى،  " الكاف"وتضمن المثال الأخير أداة التّشبيه 
  .وهو تشبيه مفصل أيضا

ضح الاتّساق النّصي من خلال استخدام الصديق المقارنة عن طريق التّشبيه، كمـا ويتّضـح   ويتّ
كذلك من خلال الإحالة إلى نص كامل خارج عن هذا النّص، وبهذا يرى الباحـث أن الاتّسـاق   

  .حاضر وموجود بين نصوص الصديق بعضها ببعض

  حروف العطفإحالة ب

 تعطف شيئًا علـى آخـر،   لكونها وذلك النّصوص؛ في الإحالة عناصر أحد هي حروف العطف
، الواو، والفاء، وثُم، ولكن، وبـل، ولا : توحيد الفعل أو القول أو أي أمر آخر؛ وهي بذلك ويراد
  .وحتّى

  :ورد في نصوص الصديق الكثير من استخدامات العطف؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر

امضِ وي هذا فدع العراق وخلّف فيه أهله الذين قَدمتَ عليهم وهم فيه، فإذا جاءك كتاب: أما بعد"
صحبوك من الطّريق، ومتخفّفًا في أهل القوة من أصحابك الذين قَدموا العراق معك من اليمامة، 

من معه من المسلمين، وقدموا عليك من الحجاز، حتّى تأتي الشّام، فتلقى أبا عبيدة بن الجراح، و
  .1"قيتم فأنت أمير الجماعة، والسلام عليكمفإذا الت

  .2"لأُبايعكفابسط يدك "

  .3"تُضرب عنُقُه في غير حد خير له من أن يخوض في غَمرة الدنيافواالله لأن يقَدم أحدكم "

                                                           

1 65، صفتوح الشّام: الواقدي.  
  .3/181، الطّبقات الكبرى: ابن سعد 2
 .4/267، العقد الفريد: ابن عبد ربه 3
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السـعادة فيمـا بعـد    وأقاموا للشّقوة وحلّوا عليه فوردوا على ما قدموا فقد انتهت بهم آجالهم، "
  .1"الموت

؛ الأول منها محيـل إلـى مـا    "الواو"تضمن النّص الأول أربعة أحرف عطف؛ وكلّها باستخدام 
، "صـحبوك "ومعطوف على أمرٍ، والثّاني محيل إحالة بعديـة إلـى   " امضِ"بعدها؛ وهو الفعل 

أهل " ؛ وهذه جميعها تحيل إحالة قبلية إلى"من"، والرابع إلى الاسم الموصول "قَدموا"والثّالث إلى 
  .؛ أي أصحاب خالد بن الوليد"القوة من أصحابك

" أبايعـك "؛ وهي للتّعقيب، وتحيل إلى ما بعدها وهـو  "الفاء"وتضمن المثال الثّاني أداة العطف 
  ".تُضرب"للسببية، وتحيل إلى " الفاء"والثّالث جاءت 

  .الشّديد للطّغاة والجبارين مرتين؛ لبيان المصير" الواو"مرتّين و " الفاء"وتضمن المثال الأخير 

هذه الإحالات بوساطة أدوات العطف بمجملها تحيل إلى بدايات النّصوص سواء لأشـخاص أو  
    ا فـي اتّسـاق الـنّصالإحالة باستخدام أدوات العطف لها دور كبير جد معان؛ وبهذا يتّضح أن

   .وترابطه داخليا ومقاميا

  الاستبدال: ثانيا

  :ثلاثة أنواع الاستبدال

استبدال اسمي: ة عناصر باستخدام ويتمة؛ لغويوواحـد،  وآخـرون،  وأخرى، آخر،: مثل اسمي 
  2 .إلخ.. ونفس، والضمير وواحدة،

ة : استبدال فعليم عليه، ويكون هذا الفعل من مادمتقد وفيه يحلّ فعل محلّ فعل آخر داخل النّص
  3.بصيغها المختلفة" فعل"

                                                           

  .3/224، تاريخ الرسل والملوك ومن كان في زمن كلّ منهم= تاريخ الطّبري: الطبري 1
محاضرات : ، وحمداوي، جميل111، صعلم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيق: النّجار، نادية رمضان: نظري 2

ات النّص73، صفي لساني. 
 .124، صنحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّحوي: عفيفي، أحمد 3
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أو: استبدال قولي الاستبدال العباري :   محلّ عبارة داخـل الـنّص إحلال عنصر لغوي وفيه يتم
  1.بشرط أن يتضمن العنصر المستبدل به محتوى العبارة المستبدل منها

  :ورد في نصوص الصديق العديد من الاستبدال؛ منها على سبيل المثال لا الحصر

  .2"مل صالح فافعلوافإن استطعتم ألّا يمضي هذا الأجل إلّا وأنتم في ع"

ل من : "اسميقبلا ي3"شيئًا اعطاه إلّا الإسلام أحد.  

  .4"أيسرها لقربها من النّهار هاواجعل النّوبةَ الأولى أطول من الأخيرة، فإنّ"

  5"ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل ذلكوكان االله قد بين له "

ا؛ حيث تمل استبدالًا فعلين المثال الأوفافعلوا" الفعل استبدل تضم "ابق بالكلاممباشـرة  لـه  الس 
  .صالح عمل في وأنتم إلّا الأجل هذا يمضي ألّا استطيعوا :يعني والذي

  "عدوهم" بكلمة" أَحد" كلمة وتضمن المثال الثّاني استبدالًا اسميا؛ حيث تم استُبدال

 بالكلمـة " هـي " الغائب ضمير على الدالة" الهاء" المتّصل الضمير الثّالث استبدل المثال وتضمن
  ".الأخيرة"

 عليهـا  السابقة الجملة من بدلًا" ذلك" الرابع تضمن استبدالًا قوليا؛ حيث جاءت فكلمة المثال وفي
 الـذي  وقضى لأمته ونصح االله لأمر نفذ وقد وسلم عليه االله صلى رسولَه االلهُ تَوفّى ثم: "مباشرة

  "عليه

                                                           

 .124، صالنّحوينحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس : عفيفي، أحمد 1
  .3/224، تاريخ الرسل والملوك ومن كان في زمن كلّ منهم= تاريخ الطّبري :الطبري 2
  .3/251، نفسهالمصدر  3
  .2/404، الكامل في التّاريخ: ابن الأثير 4
  .3/250، تاريخ الرسل والملوك ومن كان في زمن كلّ منهم= تاريخ الطّبري: الطبري 5
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وعـدم  ويتّضح اتّساق النّص بقيام الاستبدال بمهمة عظيمة جليلة؛ وهي دقّة التّعبير عن المعنى، 
يسهم فـي إدراك المعنـى    ما نفسها؛الكلمات والجمل  تكرار وعدم اللغة، في استخدام الإسراف
  .ذهن المتلقّي في ومتواصلًا مستمرا

  الحذف :ثالثًا

 الاسـم  حذف يقع الاسمية؛ حيث المجموعة داخل اسم حذف به ويقصد: الاسمي العنصر حذف
 أو ورابع، ثالث، ثانٍ، أول، تالٍ،( العددي أو، )كلتا كلا، أي، بعض، كلّ،( الإشاري العنصر بعد

وتملؤها الصفات؛ كصفات الألوان ( النّعت أو ،)من والعديد قليل، كثير، :الكم على الدالة الكلمات
  .)وغيرها

حذف الفعل والفاعل؛  :؛ منهاالفعلية المجموعة داخل فعل حذف به ويقصد: الفعلي العنصر حذف
الإغراء، التّحذير، النّـداء، الاسـتثناء،   : ويكثر هذا النّمط من الحذف في أساليب: فيكون جملة

إلـخ،  .. الاختصاص، المدح والذّم، المعية، الأمثال، الاشتغال، المصادر المنتصبة، القَسم، الأمر
  1".نهما، ويكثر ذلك مع حروف الشّرطوذلك عند الفصل بي: وحذف الفعل دون الفاعل

ومنها-غير التي سبق ذكرها-ذكر النّحاة مواضع يكثر فيها حذف الجملة : الحذف الجملي ،:  

جملة جواب الشّرط دون أن يسبقها أو يكتنفها جملة تدلّ على المحذوف؛ وإنّما يعلَم المحـذوف  
  .2سمالعقلية، وبما يلي من سياق اللفظ، وحذف جواب القَبالقرينة 

يقع حذف أكثر من جملة بكثرة؛ وذلك لتعدد الأغراض؛ كدخول الشّـرط  : حذف أكثر من جملة
  3.مع الاستفهام، وفي هذه الحالة تتعرض لحذف إحدى جملتَي الشّرط أو كلتيهما معا

                                                           

 .43، صعلم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيق: النّجار، نادية رمضان 1
، علم لغة النّص النّظريـة والتّطبيـق  : ، ومحمد، عزة شبل2/764، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام: نظري 2
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مغنـي اللبيـب عـن كتـب     : وابن هشام ،93، صمدخل إلى علم النّص ومجالات تطبيقه: الأخضر، محمد الصبيحي 3

 .2/784، الأعاريب
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قليل من الحذف؛ وربما يعود ذلـك إلـى   ال -حسب اطّلاع الباحث–ورد في نصوص الصديق 
أهمية بيان كلّ شاردة وواردة، والتّدقيق على الجزئيات؛ فمهمته كخليفة يتطلّب منه ألّا يغفل شيئًا 
وأن يحرص على إيصال ما أراد إيصاله بكلّ وضوح، ومن غير أي ضبابية، وألّا يفهـم قولـه   

  .رتد النّاسعلى غير المراد؛ وخاصة وقد تغير الحال وا

يريد ... حتّى تتّخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج -وهي مقبلة–ورأيتم الدنيا مقبلة، ولن تتُقبِلَ "
  .1"-من دونه–أن يكون له الأمر 

  .2"واجعل النّوبةَ الأولى أطول من الأخيرة، فإنّها أيسرها لقربها من النّهار

قَبِلَ منه وأعانه عليه؛ ومن أبى أمرت أن يقاتله على فمن استجاب له وأقر وكفَّ وعمل صالحا "
  .3"ذلك

ووددت أنّي يوم سقيفة بني ساعدة قد رميتُ الأمر في عنق أحد الرجلين، فكان أحدهما أميـرا  "
  .4"وكنتُ له وزيرا

 ـ! امضوا؛ ثكلَتْكم أمهاتُكم: ما صنعتَ؟ فقال: فخرج عمر إلى النّاس فقالوا له" ببكم ما لقيتُ في س
  .5"من خليفة رسول االله

  .6"فإياكم أن تكونوا أمثالهم"

 فـي " دونـه  من" عبارة وحذف ،"تُقبِل ولن" عبارة بعد" مقبلة وهي" العبارة الأول المثال تضمن
  .الجملة نهاية

  "الأخيرة" واستكفى بعبارة النوبة،" الكلمة حذف الثّاني المثال وتضمن
                                                           

  .4/267، العقد الفريد: ابن عبد ربه 1
  .2/404، الكامل في التّاريخ: ابن الأثير 2
  .3/250، تاريخ الرسل والملوك ومن كان في زمن كلّ منهم= تاريخ الطّبري: الطبري 3
  .4/267، العقد الفريد: ابن عبد ربه 4
  .3/226، تاريخ الرسل والملوك ومن كان في زمن كلّ منهم= تاريخ الطّبري: الطبري 5
 .3/224، نفسهالمصدر  6
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  .سبقتها متتالية جمل ثلاث" أَبى ومن" بعد الحذف الثّالث المثال وتضمن

 أسماؤهما ظهرت اللذين" الجراح بن عبيدة وأبي الخطّاب بن عمر" حذف الرابع المثال وتضمن
  ".ساعدة بني سقيفة في" نص في

 الخطّـاب  بـن  عمر مع -نفسه النّص في الوارد– الصديق حوار حذف الخامس المثال وتضمن
 رجلًـا  أمرنا يولّي أن إليه واطلب عنّا، فأبلغه نمضي أن إلّا أبى فإن: الأنصار قالت: "ومنه كلَّه؛
ا أقدمأسامة من سن"  

 أعمـالهم  وجعلوا آجالهم، نسوا قوما فإن" مباشرة سبق قد كان ما حذف تم السادس المثال وفي
  "لغيرهم

لأنّه يدرك تماما أن الحـذف  ؛ وذلك -مع ندرته– يتّضح اتّساق النّص باستخدام الصديق للحذف
 فائـدة  هـي  وهذه المهم تفويت إلى يقوم بمهمة تقاصر الزمان، فالاشتغال بذكر ما حذف يفضي

عمر بن الخطّاب وأبو عبيدة (والإغراء، كما وأنّه رغب في تعظيم وتبجيل الرجلين  التحذير باب
وأراد أن يحفظ المتلقّي من الملل والسآمة، عليه،  الدلالة لقوة الحذف ؛ فيحسن)عامر بن الجراح

   ورغب في التّخفيف وعدم دوران الكلام

  الاتّساق النّصي المعجمي: الثّانيالنّوع 

  المعجمية النّصي أدوات الاتساق

  التّكرار: أولًا

  .النّص والاتّساق داخل الربط بها يتحقّق التي العناصر أحد هو

  )الكُلّي التّكرار(التّكرار المحض 

تكـرار كلمـة   : أو كما يقال أي يكون المسمى واحدا،: التّكرار مع وحدة المرجع :1وهو نوعان
أي والمسمى متعدد، وهو تكرار اللفـظ مـع اخـتلاف    : التّكرار مع اختلاف المرجعبعينها، و

                                                           

  .131، صعلم لغة النّص المفاهيم والاتّجاهات: بحيري، سعيد حسن 1
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؛ فقـد  "سائلسائل اللئيم يرجع ودمعه : "ومثاله قولهم: تكرار كلمات :المعنى، ويقسم إلى قسمين
  .، تكرار جملمع اختلاف معناها" سائل"تكررت لفظة 

التّكرار الجزئي  

ويقصد به تكرار عنصر سبق استخدامه؛ ولكن في أشكال وفئات مختلفـة، بمعنـى اسـتخدام    
  ).الجذر الصرفي(المكونات الأساسية للكلمة 

تعبيرات استبدال سبقت صـياغتها  "وهو تكرار المعنى واللفظ مختلف، فهي : التّكرار بالمرادف
وهـو  : المرادف دلالة وجرسا :2، ويمكن أن يكون على نوعين1"في النّظام قابلة للتّوسيع أحيانا

: يزان الصرفي؛ مثـل تكرار لكلمتين تحملان معنى واحدا، ويشتركان في بعض الأصوات والم
ملان معنى واحدا دون الاشتراك وهو تكرار لكلمتين تح: المرادف دلالة لا غيريستره، و=يحجبه

  .الهموم=الحزن: في الميزان الصرفي؛ مثل

  ):الجراماتيكي(تكرار لفظ الجملة أو ما يسمى بالتّكرار 

وهو تكرار لنظم الجمل بكيفية واحدة؛ أي تكرار للطّريقة التي تُبنى بها الجملـة مـع اخـتلاف    
  3.لمعجمية التي تتألّف منها الجملالوحدات ا

  :د في نصوص الصديق كثير من التّكرار؛ ومنها على وجه التّمثيل لا الحصرور

والوحا الوحا، والنّجاء النّجاء: "التّكرار الكلّي ،الجِد 4"الجِد.  

  .5"فأنفسكم أنفسكم والمستعان االله: ".. وفي نص آخر

                                                           

  .131، صعلم لغة النّص المفاهيم والاتّجاهات: بحيري، سعيد حسن 1
علم لغة الـنّص  : ، والنّجار، نادية رمضان107، صديد في الدرس النّحوينحو النّص؛ اتّجاه ج: عفيفي، أحمد: ينظر 2

  .51، صوالأسلوب بين النّظرية والتّطبيق
 .41م، ص2012مؤسسة هنداوي للتّعليم والثّقافة، : مصر، في المرآة: البشري، عبد العزيز 3
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فسابقوا في .. إلّا وأنتم في عمل صالح فافعلوا الأجلوإن استطعتم ألّا يمضي هذا : "تكرار جزئي
فـإن  .. آجـالهم فإن قوما نسـوا  .. إلى انقطاع الأعمال آجالُكُممن قبل أن تُسلمكُم  آجالكممهل 

  .1"مره سريع أجلًاوراءكم طالبا حثيثًا، 

أشقى النّاس يوم القيامة : تكرار جزئي ن إذا .. الملوكإنملَكده  مهوسـترون  .. االله فيما بيدهز
  .2"عنودا ملكًا، وملكًابعدي 

  .3"تهتدونلعلّكم .. المهتديااللهُ فهو  يهدمن .. بالهدىااللهَ  أستهديو"

  4"فلا تَنِ، ولا تَفتَر): "من غير ترادف الجرس(تكرار بالمرادف دلالة لا غير 

جمعتنا وكنّا ، وكثّرتنا وكنّا قليلًا، ونّا ضلّالًاهديتنا وك: "التّكرار الجراماتيكي أو تكرار لفظ الجملة
  .5"قويتنا وكنّا ضعافا، وأشتاتًا

  .6"؛ يعطك االلهُ كتابك بيمينكوتوفَّ شهيدا، وعش مجاهدا، اعملْ صالحايا أبا عبيدة، "

أما تكرار جملة بعينها في النّص نفسه؛ فلم يجد الباحثُ هذا النّوع من التّكـرار فـي نصـوص    
  .الصديقَ والبالغة الستّين نصا ما بين الطّوي لمنها والقصير

، والثّـاني  "الوحا"وكلمة " الجِد"تضمن المثالان الأولان والثّاني تكرارا كلّيا؛ فالأول تكرار كلمة 
  "أنفسكم"تكرار كلمة 

استخدم تكرار كلمات مأخوذة الثّالث والرابع والخامس تكرارا جزئيا ؛ فالثّالث : وتضمنت الأمثلة
" ؛ والكلمات هـي "وهو الجذر أجل مختلفة، وفئات أشكال في ولكن استخدامه؛ سبق من عنصر

الملوك، ملًك، ملكًا، "ملك؛ والكلمات هي "، والرابع من خلال الجذر "الأجل، آجالكم، آجالهم أجلًا
                                                           

 .3/224، تاريخ الرسل والملوك ومن كان في زمن كلّ منهم= تاريخ الطّبري: الطبري 1
 .2/21، البان والتّبيين: الجاحظ 2
  .4/60، العقد الفريد: ابن عبد ربه 3
  .4/29، ن في زمن كلّ منهمتاريخ الرسل والملوك ومن كا= تاريخ الطّبري :الطبري 4
5 13، صفتوح الشّام: الواقدي 
  .18، صنفسهالمصدر  6
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هدي، بالهـدى، يهـد، المهتـدي،    أسـت "؛ والكلمات هي "هدى"، والخامس من خلال الجذر "ملكًا
  "تهتدون

وتضمن المثال السادس تكرارا بالمرادف دلالة لا غير؛ أي من غير تـرادف الجـرس، وهـي    
  ".لا تَنِ، ولا تَفتَر"الكلمات 

  .؛ أي بمعنى تكرار جملة ببناء نحوي موحد)جراماتيكيا(وتضمن المثال الأخير تكرارا 

صي في نصوص الصديق باستخدامه للتّكرار؛ وذلك للتّأكيد على أفكـار فـي   يتّضح الاتّساق النّ
ذهنه، ومعانٍ تُلح عليه، ودلالة حرص على إيصالها لجمهور المتلقّين للمسـارعة فـي عمـل    
الخيرات والتّسابق على أدائها، وتعظيم ما أراد تعظيمه، والعمل على تحقيق العلاقة المتبادلة بين 

  .ونة للنّص، وزاد المتلقّي جذبا وتأويلًا وإحساسا بمعنى التّرابط النّصيالعناصر المك

  )collocation( أو المصاحبة اللغويةالتّضام : ثانيا

حيث يـرتبط   من وسائل الاتّساق النّصي المعجمي، اللغوية يعد التّضام أو ما يسمى بالمصاحبة
عنصر بعنصر آخر من خلال الظّهور المشترك المتكرر في سياقات متشابهة، وهذا ما يوضحه 

توارد زوج من الكلمات بالفعل أو القوة نظرا لارتباطها بحكم هـذه العلاقـة أو   " خطابي بقوله
  .1"تلك

  أنواع التّضام

ية؛ يعرض الباحث منها حسـب  ورد في نصوص الصديق كثير من التّضام أو المصاحبة اللغو
  :النّوع؛ وذلك على النحو التّالي

؛ حيث يتم الربط بين العناصر المعجمية، نتيجة الظّهـور فـي   الارتباط بموضوع معين: الأول
د خطابي علاقة التّلازم الذّكريالطّبيب –المرض: (سياقات متشابهة، وهو ما يطلق عليه محم( ،

  2).الضحك -النّكتة(و

                                                           

  .25، صلسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: خطابي، محمد 1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 2
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  1"اراهب راغباه ليكون العبد وعيدب عدهإن االله قرن و"

و " وعيـد "، كـذلك بـين   "راغبا "و " وعد"يظهر الربط والاتّساق من خلال علاقة التّلازم بين 
  "راهبا"

  "من الآفات عصمهعلى العالمين و -صلى االله عليه وسلم–محمدا  اصطفىإن االله "

  "عصمه"و " اصطفى"التّلازم بين الربط والاتساق من خلال علاقة 

التّضـاد  ، وغيـر المتـدرج   الحاد أوالتّضاد : وهو على ثلاثة دروب: التّضاد: التّقابل: الثّاني
والعكسي ،بط في التّضاد من خلال توقّع القـارئ للكلمـة المقابلـة؛    التّضاد الاتّجاهيالر ويتم ،

 اء على الإبحار داخل النّصمن خلال سلاسل الكلمات المترابطة التي تخلق فالكاتب يساعد القر
2.التّماسك في النّص  

التّضاد الحاد:  

  3"والأمواتمنهم  الأحياء.. واغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات"

  .4"الحسبة والنّية الحسنة؛ وهم اليوم يقاتلون على الحميةكانوا يقاتلون إذ ذاك على "

  .5"عنه رجععلى إسلامه أو  أقام، خاصةو عامةإلى من بلغه كتابي هذا من "

  .6"ظاهركمثلَ الذي يرى من  باطنكفعليك بتقوى االله؛ فإنّه يرى من "

  .7"الرغبةب الرهبةوأن تخلطوا "

                                                           

1  إبراهيم بن علي ،1/71. ت.دار الجيل، د: ط، بيروت.، دزهر الآداب وثمر الألباب): ه453ت(القيرواني.  
 .109، صعلم لغة النّص النّظرية والتّطبيق: محمد، عزة شبل 2
 .3/224، تاريخ الرسل والملوك ومن كان في زمن كلّ منهم= تاريخ الطّبري: الطبري 3
  .16، صفتوح الشّام: الواقدي 4
  .4/29، تاريخ الرسل والملوك ومن كان في زمن كلّ منهم= تاريخ الطّبري: الطبري 5
  .2/404، الكامل في التّاريخ: ابن الأثير 6
  .4/61، العقد الفريد: ابن عبد ربه 7
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  .1"العلانيةو السراتّق االله في "

التّضاد العكسي  

ألم .. وثقْله عليهم الحقّموازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتّباعهم  ثقلتْألم تر يا عمر أنّما "
  .2"وخفّته عليهم الباطلموازين من خفّت موازينه يوم القيامة باتّباعهم  خفّتتر يا عمر أنّما 

  خفّت/ ثقلتْ

  .الباطل/ الحقّ

  :كلمات تنتمي إلى مجموعة غير منتظمة: الثّالث

تفكروا فيمن قبلكم؛ أين كانوا .. فقركم وحاجتكم حينفانية لأخرى باقية ل امأيوسلَفٌ قدمتموه من "
  .3"الدهرقد تضعضع بهم !.. ؟اليوموأين هم ! ؟أمس

  :كلمات تنتمي إلى مجموعة منتظمة: الرابع

 أميـرا ووددت أنّي يوم سقيفة بني ساعدة قد رميت الأمر في عنق أحد الرجلين؛ فكان أحدهما "
  .4"يراوزوكنتُ له 

وهـو مـرتبط   " التّنافر"وهو ما أطلق عليه أحمد عفيفي  :التّقابل؛ الاشتمال المشترك: الخامس
  .5بفكرة النّفي مثل التّضاد

  .6"درهماولا  ديناراأما إنّا منذ ولّينا أمر المسلمين لم نأكل لهم "

                                                           

  .3/250، تاريخ الرسل والملوك ومن كان في زمن كلّ منهم= تاريخ الطّبري: الطبري 1
  .2/25، الكامل في التّاريخ: ابن الأثير 2
  .3/224، كلّ منهم تاريخ الرسل والملوك ومن كان في زمن= تاريخ الطّبري: الطبري 3
  .4/267، العقد الفريد: ابن عبد ربه 4
 .114ص نحو النّص؛ اتّجاه جديد في الدرس النّحوي،: عفيفي، أحمد 5
  .2/422، الكامل في التّاريخ: ابن الأثير 6
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  .تشتملان على خاصية النّقود" درهما"و " دينارا"فالكلمتان 

واالله .. عليـه  لقـاتلتهم  -صلى االله عليـه وسـلم  -لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه لرسول االله "
  .1"في يدي، وإن منعوني عقالًا السيفما استمسك  لأجاهدنّهم

  .تشتمل على خاصية الحرب" السيف" "أجاهدهم"و " قاتلتهم"فالكلمات 

 ولا أن يعزواعلى أن يمنعوا رسول االله،  درونوما كانوا يقبه من قومه إلّا رجال قليل،  فما آمن"
  .2"عن أنفسهم ضيما عموا به ولا أن يدفعوادينه، 

؛ كلّها تشترك في "ولا أن يدفعوا"و " ولا أن يمنعوا"و " وما كانوا يقدرون"و " فما آمن"العبارات 
  .خاصية الخذلان

التي العلاقات بين الكلمات مه كلّ يتّضح الاتّساق النّصي في نصوص الصديق من خلال استخدا
فهذا الأسلوب أتاح له في إقناع المتلقّين، ووضعهم فـي   ؛"التّضام" في النّص ما يسمى ب خلقت

حالة من التّهيؤ الدائم، وشحذ الحضور الذّهني ويقظة القلب، والبحث دائما عن التّوفيـق بـين   
  .المتضادات والجمع الذّكي بين الأطراف المختلفة

يساعد على بناء النّص بناء محكَما، ويربط أجزاءه بعضها ببعض، ويرقّي " التّضام"هذا الأسلوب 
من تعلُّق المتلقّي بالنّص، ويريح نفسه ويشعره بشيء من الهدوء والسكينة والاطمئنان لكلّ مـا  

  .يخطّط منتج النّص إيصاله له

   

                                                           

  .1/17، الإمامة والسياسة: ابن قتيبة 1
  .3/203، زمن كلّ منهم تاريخ الرسل والملوك ومن كان في= تاريخ الطّبري: الطبري 2
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  الثّالِثُ الفَصلُ

جامالانس يقدكرٍ الصبِ أَبي بفي أَد يالنَّص   
–نهااللهُ ع يضر- النَّثرِي  
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المالأَ ثُبحلُو  

الانسالنَّ جامصي )رِظَالنَّ جالُالمي(  

  )(coherenceالانسجام 

مسـتوى  الانسجام النّصي هو أحد المعايير الديبوجراندية المهمة في تحقيق تماسك النّص على 
بنيته العميقة، والذي يتضافر مع معيار الاتّساق النّصي في طبع أي نص معالج بصفة النّصـية،  

 طحيعلى المستوى الس للنّص أي بعبارة أخرى تحقيق التّماسك الكلّي)وعلى المستوى ) اللغوي
نّصـي المختلفـة؛ كالسـياق    ، وهذا كلّه لا يتأتّى إلّا بتوافر أدوات الانسـجام ال )الدلالي(العميق 

ة، والتّناصوالمعرفة الخلفي ،1إلخ..والتّأويل المحلّي.  

  الانسجام لغةً

 وسجوماً سجماً وتَسجمه تَسجِمه الْماء والسحابةُ الدمع الْعين سجمت: سجم: ورد في لسان العرب
 والْعـرب  الْمطَرِ، من الساجِم وكذلك كَثيرا، أَو كَان قَليلًا وسيلانه، الدمعِ قَطَران وهو: وسجماناً

 إِذا منْسـجِم  فَهـو  والدمع، الماء وانْسجم.. سجماً الْعين سجمتْه: مسجوم ودمع. ساجِم دمع تَقُولُ
مجأَي انْس ب2.انْص  

الْمـاء،   مـن  الشَّـيء  صب وهو واحد، أَصلٌ والْميم والْجِيم السين) سجم( :وفي مقاييس اللغة
: مسـجومةٌ  أَرض ويقَـالُ . مسـجوم  ودمـع  سجوم، وعين. دمعها الْعين سجمت يقَالُ. والدمعِ

  3.ممطُورةٌ

سجام يدور حول القَطَران والسيلان والانصباب والتّتالي يتبين مما ورد في اللسان أن معنى الان
والانتظام والدوام، مما يظهر التّماسك بين ذرات الماء والتّرابط فيما بين جزئياته؛ وكأنّه جريان 

ن توالي تقابل المعنى الاصطلاحي له؛ إذ إواحد ومنساب وغير منقطع، مما يجعل هذه المعاني 
                                                           

: ، الجزائـر 8، مجلّة المخْبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، عددالانسجام النّصي وأدواته: قواوة، الطّيب الغزالي 1
  .61م، ص2012جامعة محمد خيضر، 

  ).سجم(، مادة لسان العرب: ابن منظور 2
  ).سجم(م محمد هارون، مادة عبد السلا: ، تحقيقمعجم مقاييس اللغة: ابن فارس 3
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يؤدي إلى تجمع أفكار النّص، وانصباب المطر يقابل انصباب المعاني؛ وبالتّـالي  قطرات الدمع 
  .تؤدي إلى وحدته دلاليا

) kohaerenz(في الإنجليزيـة أو  ) coherence(وفي المعنى المعجمي الغربي يرجع المفهوم 
 ة إلى الأصل اللاتينيفي الألماني)cohaerentia( 1.الكيمياء، وهو مستعار من علم  

االانسجام اصطلاح  

الامتزاج، : ورد عند القدماء أكثر من مصطلح للتّعبير عن ظاهرة الانسجام أو ما يتّصل به؛ نحو
والاتّصال، والالتئام، والتّلاحم، والائتلاف، والاقتـران، والارتبـاط، والملاءمـة، والمناسـبة،     

احظ وأبي هـلال العسـكري، ومـنهم    ومنهم البلاغيون كأبي عثمان الج.. والتّناسب، وغيرها
  2.المفسرون كالسيوطي والزركشي، ومنهم اللغويون كسيبويه والمبرد

؛ لكنّها كانت واضحة في أذهانهم وضوحا )الحبك(صحيح أنّهم لم يصطلحوا على فكرة الانسجام 
واضع الكلام مثل من واعلم أن مثل : "نجده يعبر عنها بقوله" عبد القاهر الجرجاني"متميزا؛ فها 

؛ فبنية النّص "يأخذ قطعا من الذّهب او الفضة فيذيب بعضها في بعض حتّى تصير قطعة واحدة
  .3"التّشكّل"الذي هو أعلى درجات " الصهر"في تصوره تصل إلى مرحلة 

ون المحدثون تناول النّصة معانيدة للانسجام؛ منها عاصطلاحي :   لاليالحبـك والتّماسـك الـد 
العلاقات المعنوية والمنطقية بين الجمل؛ حيث لا تكـون  "والتّنسيق، فنجد محمد مفتاح يعرفه ب 

  .4"هناك روابط ظاهرة بينها

 د خطابي أنمن الاتّساق وأعمق، بحيث يتطلّب بناء الانسـجام مـن   "ورأى محم الانسجام أعم
  5.النّص وتولّده المتلقّي صرف الاهتمام جهة العلاقات الخفية التي تنظّم

                                                           

، 3، عـدد 3، مجلّة الدراسات اللغوية، مركز الملك فيصل، مجلّـد حبك النّص منظورات من التّراث العربي: عبد، محمد 1
 .129م،ص2001ديسمبر -اكتوبر/ه1422رمضان -رجب

 .بتصرف 77-67ص علم لغة النّص والأسلوب بين النّظرية والتّطبيق،: النّجار، نادية رمضان 2
3 214، صدلائل الإعجاز في علم المعاني: الجرجاني.  
 .151، صدينامية النّص؛ تنظير وإنجاز: مفتاح، محمد 4
 .5، صلسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: خطابي، محمد 5
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أن الانسجام أحد العناصر الرئيسة في دراسة العلاقة بين النّص والسياق،  إلى )فان دايك(وأشار 
؛ لكونه لا يمس الجانب السطحي للغة؛ بل بسعيه نحو فهم الخطاب "السياق الدلالي"وعبر عنه ب 

الانسـجام  "ا من الانسجام أسـماه  نوع) لاينز(كما ويفترض  ،من خلال الاعتماد على المرجعية
لاليمولّـدة ضـمن   "الد ة في النّصة والعناصر المعجميلالينات الد؛ ويقصدر به أن تكون المكو

ما تنطوي عليه تشكيلة المفاهيم والعلاقات من تواصل ووثاقة صـلة  "، فهو 1توافق نحوي معين
  3"لتي يتم بها ربط الأفكار داخل النّصالطريقة ا"، وهو 2"متبادلين

الانسجام ليس ثاويا في النّص؛ بل إن المتلفّظ المشارك هو الـذي يتـولّى   "أن  )دومينيك(ويرى 
 )محالة( بناءه، ولكي يكون النّص منسجما؛ يجب ربطه بقصد شامل، أي إلى غاية إنشائية محايثة

إن الحكـم الـذي   .. ارك بتبنّي سلوك مطابق تجاههالنوع خطابها، وهذا ما يسمح للمتلفّظ المش
يقضي بأن النّص منسجم أو غير منسجم قد يتغير وفق الأفراد ووفق معرفتهم بالسياق والحجـة  

  .4"التي يخولونها للمتلفّظ

المفهوم النّواة في تعريف النّص، وهو يقع في مركز علم لغة النّص ) "كلاوس برنكر(وهو عند 
يقضى للجمل والمنطوقات بأنّها محبوكـة  : "بقوله) سوفنسكي(إلى النّظام اللغوي، ويحده الموجه 

إذا اتّصلت بعض المعلومات فيها ببعض في إطار نصي أو موقف اتّصالي؛ اتّصالًا لا يشعر معه 
 لـيس : "بقوله) ليفاندوفسكي(المستمعون أو القراء بثغرات أو انقطاعات في المعلومات، ويحده 

عنـد  ) بنائيـة (الحبك محض خاصة من خواص النّص؛ ولكنّه أيضا حصيلة اعتبارات معرفية 
المستمعين أو القراء، الحبك حصيلة تفعيل دلالي ينهض على ترابط معنوي بـين التّصـورات   
والمعارف؛ من حيث هي مركّب من المفاهيم وما بينها من علاقات، على معنى أنّها شبكة دلالية 

                                                           

عـالم الكتـب الحـديث،    : دنالأر، 1، طالخطاب القرآني دراسة في العلاقة بـين الـنّص والسـياق   : العموش، خلود 1
 .بتصرف. 20م، ص2008/ه1429

مدخل إلى علم لغة النّص، تطبيقات لنظرية روبـرت دي بوجرانـد وولفجـانج    : أبو غزالة، إلهام، وعلي خليل محمد 2
  .120ص تريسلر،

  .48، صالنّص الغائب، تجلّيات التّناص في الشّعر العربي: عزام، محمد 3
الـدار العربيـة للعلـوم    : ، لبنـان 1محمد يحياتن، ط: ، ترجمةالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب: دومينيك مانغونو 4

 .18م، ص2008/ه1428ناشرون، 
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تزنة لا يتناولها النّص غاليا على مستوى الشّكل، فالمستمع أو القارئ هو الذي يصمم الحبك مخ
  .1"الضروري أو ينشئه

  .واختار الباحث مصطلح الانسجام لاشتهاره وشيوعه وسلاسة أصواته المتناغمة

دور المتلقّي في انسجام النّص  

؛ "جماليـة التّلقّـي  "العصر الحديث إثر نظرية انسجام النّص في  ظهر الاهتمام بدور المتلقّي في
هـانس روبيـر يـاوس،    (يد كلّ من  ىبألمانيا الغربية عل) 1967(والتي نشأت منذ الستّينيات 

؛ والتي ترى بأن النّص لم يعد مجرد موضوع يقتصر على مبدع النّص ومنتجه؛ )ووولف جانج
ص والقارئ الذي يمثّل المنتج الثّاني لـه والـذي   عبارة عن علاقة تفاعلية بين النّ وإنّما أصبح

  2.يكسبه الحركية والتّجديد

 ن من هذا العرض أنا في الخطاب"يتبي؛ إذ أصـبح شـريكًا    /المتلقّي أصبح ركنا أساسيالـنّص
للمؤلّف في تشكيل المعنى، وهو شريك لأن النّص لم يكتب إلّا من أجله، وعلى هـذا النّحـو لا   

حقيقة العمل الأدبي إلّا من خلال تداخل القارئ مع النّص؛ بل إن المبدع يخلق عملًا ينتزع تتمثّل 
محكم الربط والبناء، ومهيـأ  .. فيه الكلمات من عالم المحسوسات مجسمة في نسيج عالم خيالي

  .3"لأن يستكمل على نحو خاص لدى كلّ قارئ

  ما بين الاتّساق والانسجام

: الاتّساق والانسجام؛ فالأول يرتبط بالروابط اللغوية التّركيبية الظّاهرة؛ مثـل  نيمكن التّمييز بي
في حين يسـتند  . .الضمائر، وأسماء الإشارة، وحروف العطف، والأسماء الموصولة، والتّكرار،

ء الانسجام إلى مجموعة من العمليات الضمنية الخفية التي تسعف المتلقّي في قراءة النّص وبنـا 

                                                           

 .129-128، ص3، عددحبك النّص منظورات من التّراث العربي: عبد، محمد 1
م، 2000/ه1421دار الثّقافـة،  : الدار البيضاء، 1، طالسياق والنّص الشّعري من البنية إلى القراءة: أوشار، علي آيت 2

  .101ص
  .112، صعلم لغة النّص المفاهيم والاتّجاهات: بحيري، سعيد حسن 3
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، والمـدونات، والتّأويـل،   )السـيناريوهات ( التّغريض، والمشابهة، والأطر، و: انسجامه؛ مثل
  1.والخطاطات، والمعرفة الخلفية

أن "ارنـة  من هنا فالانسجام مفهوم عام؛ بينما الاتّساق مفهوم خاص، ويترتّب علـى هـذه المق  
ث يتطلّب بناء الانسـجام مـن المتلقّـي    ، كما أنّه يغدو أعمق منه بحيالانسجام أعم من الاتّساق

صرف الاهتمام جهة العلاقات الخفية التي تنظّم النّص وتولّده، أي بمعنى تجاوز رصد المتحقّق 
وتأسيسـا علـى هـذا    –؛ ومن ثـم  )الانسجام(أي الاتّساق، إلى الكامن ) أو غير المتحقّق(فعلا 

بنية الكلّية والمعرفة الخلفية بمختلـف  تصبح بعض المفاهيم مثل موضوع الخطاب وال -التّمايز
ا إن أردنا توظيفها في مستوى اتّساق النّصمفاهيمها حشو/   الخطاب، والعكـس صـحيح؛ أي إن
موضـوع الخطـاب والبنيـة    ) بنـاء (الوسائل التي يتجلّى بها اتّساق النّص عاجزة عن مقاربة 

  2"لمعطى لغوي... الكلّية

  أهمية الانسجام

لانسجام أحد العناصر المهمة في النّص، يضمن له استمراريته، ويساهم في بيان قيمتـه  يعتبر ا
الجمالية والأدبية؛ مما يمكّن المتلقّي من التّفاعل مع النّص؛ فيدفعه إلى تحليله وتفسيره وتأويلـه،  

ما الموضوع؟ ومـن الفاعـل؟   : المتجدد مع النّص والتّساؤل الدائم حول الحوارِ وهو يفتح نافذةَ
  3.؛ والتي يتحقّق بها التّواصل وتبلغ الرسالة مرادها..ومتى وقع؟ وأين حدث؟ ولِم؟

  .ويدفع المتلقّي لمحاولة كشف المستور والخبايا والغامض والمبهم، وسبر أغوار أسراره

، ومناقشـة العوامـل الأدبيـة    )المرسل والمتلقّي والرسالة(النّص ويعطي أهميةً كبيرة لعناصر 
ة المؤثّرة والفاعلة في النّصة والتّاريخية والنّفسي4.الاجتماعي  

                                                           

: ، ودومينيك مـانغونو 76، صالتّفكير البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن السادس: حمادي، صمود: نظري 1
  .18، صالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب

  .6ص لسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب،: خطابي، محمد 2
 .52، صدينامية النّص؛ تنظير وإنجاز: مفتاح، محمد 3
  .75، صعلم لغة النّص المفاهيم والاتّجاهات: بحيري، سعيد حسن 4
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ا يحقق الفهـم  لوصول إلى الدلالات اللازمة؛ موله الدور الكبير في تحديد المعاني المفترضة وا
  .ا وراء المعنىالصحيح بالاطّلاع على معنى المعنى أو م

القارئ المتمكّن يقوم بإعادته إلى والانسجام هو م ؛ فإذا حصل وانعدم الانسجام؛ فإنيعطى نص
  1.النّص من خلال صرف الاهتمام تجاه العلاقات الخفية التي تنظّمه

 من هنا تتجلّى أهمية الانسجام في بناء النّص وتحقيقه؛ إلّا أن السـؤال الـذي يتمحـور حولـه    
  المطلوب هو كيفية الانسجام، وبمعنى آخر ما هي أدواته التي تعمل على تحقّقه؟

  النّصي الانسجام مظاهر

 ـبتَ ومظـاهر عدة آليات  قصوى بالانسجام، ووقفوا على اعتنى النّصيون عناية ا لمشـاربهم  ع
ص؛ ولعلّ الباحث يقـف  المختلفة ومعارفهم المتنوعة وترجيحاتهم المتباينة تؤدي إلى انسجام النّ

، والمعرفـة  والتّناص الكلّية، والبِنية والتّغريض، المحلّي، والتّأويل السياق،": على أهمها؛ وهي
  :وذلك على النّحو التّالي؛ 2"الخلفية

  )context(السياق : المظهر الأول

  السياق لغةً

 السـينِ،  لِكَسرة ياء الْواو فَقُلبت سواق، وأَصله أَيضا، السياق لَه ويقَالُ ..معروفٌ السوق: سوق
 وسـواق،  سائقٌ وهو وسياقاً، سوقاً يسوقها وغيرها الإِبلَ ساقَ ..يسوق ساقَ من مصدرانِ وهما
 وكَـذَلِك  تَتَابعـتْ،  إِذَا تَساوقاً الإِبلُ وتَساوقَت انْساقَت وقَد. يقْدمها الإِبل وسواق.. لِلْمبالَغَة شدد

 إِلَيهـا  وسـاقَ . بعضـا  يسوقُ بعضها كَأَن المتابعة: والمساوقة. ومتَساوِقة متَقاوِدة فهي تقاودت
. الْمهـر : والسـياق . مهرهـا  أَعطَاها أَي امرأَته منِ فلان وساقَ. وأَساقَه سياقاً والمهر الصداق
  3.الروحِ نَزع: والسياق

                                                           

 .6، صلسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: خطابي، محمد: ينظر 1
  .61، صالانسجام النّصي وأدواته: قواوة، الطّيب الغزالي 2
 ).سوق(، مادة لسان العرب: ابن منظور 3
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التّتابع، والتّقاود، والإعطـاء،  : ؛ وهيعدة معان اللسان أن السياق يأتي علىيتّضح مما ورد في 
  .والنّزع

تعني مشاركة؛ أي وجود أشياء مشتركة في توضـيح  ) con"(لفظ يتكون من  عند الغرب وهو
أخرى تحيط بالنّص والبيئة المحيطة التي يمكن وصفها بأنّهـا   اأمورالنّص، وهي فكرة تتضمن 

  .1"الجسر بين النّص والحال

  مفهوم السياق

تعد معرفة السياق الذي يظهر فيه النّص حاسمة في تأويل المتلقّي، فهو يحصر مجال التّأويلات 
  .القارئ، والزمان والمكان/تمعالكاتب، والمس/الممكنة، ويدعم التّأويل المقصود، ويشمل المتكلّم

  2"الانزلاق من المستوى التّحليلي إلى مستوى آخر يتعلّق بظروف إنتاج الخطاب"السياق هو 

فإنتاج النّص يتم في إطار مجموعة من الظّروف المحيطة به، ويتطلّب تحليلُه وتفسيره معرفـةَ  
يقي لرموزه وإشاراته إلّا بتقصي السياق الجوانب الواقعة فيه لحظة إنتاجه، ولا يتحقّق الفهم الحق

  .الذي ورد فيه؛ ليتسنّى للمتلقّي التّحليل والتّأويل وفك الرموز

؛ وهو مناسبة الكلام والقـول لمقتضـى   "لكلّ مقام مقال: "وهذا مل تطرق إليه الجاحظ في قوله
 فيهـا،  والعادة عبارتها، هي التي المعاني في دمت ما أكون أن: " الحال القائم، مفسرا ذلك بقول

 ولا يسـلس  ألّا عسى لما التكلّفَ وأَدع الموجود،) وهو الحاضر والمهيأ(العتيد  بالشّيء ألفظَ أن
  3".الطويلة الرياضة بعد إلّا يسهل

                                                           

دار وزارة الثّقافة والإعـلام،  : العراق -بغداد، 1عباس صادق الوهاب، ط: ، ترجمةاللغة والمعنى والسياق: جون لاينز 1
  .255م، ص1987الشّؤون الثّقافية العامة، 

 .106م، ص2000دار القصبة، : الجزائرط، .، دمبادئ في اللسانيات: الإبراهيمي، خولة طالب 2
 الجيل، دار: بيروت ،1ج ،2ط هارون، السلام عبد: تحقيق ،الحيوان :الكناني محبوب بن بحر بن عمرو الجاحظ،: ينظر 3

  .174م، ص1996
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لذي يظهر فيـه  اوأكّد براون وبول إلى أن محلّل الخطاب ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار السياقَ 
  1.الخطاب

اقصـاء   قوا في الاهتمام باللغة بوصفها شكلا مجردا أو هـي الدارسين الذين أغر) فيرث(انتقد 
المعنى منها ضمانا للموضوعية، وآخذهم على إهمالهم في الاستعمال الفعلي للغّـة فـي إطـار    

تلك المجتمع وما يمكن أن يفرضه البعد الاجتماعي الجماعي من الضوابط والقيود على مستعملي 
ولما كان المعنى هو ما يهدف المتكلّم إلى إيصاله إلى أفراد المجتمع الآخرين فإنّه ينبغي .. اللغة

  2.الكلمات يالتّوجه إلى تحديد الضوابط التي تحكم الاستعمالات والسياقات التي تحدد معان

 ياق اهتماما بالغا؛ وذلك من خلال كتابه )هاليداي(اهتمة حسن بالسـياق   "مـا  ورقياللغـة والس
بعض؛ ويتّضح ذلك من خـلال  حم وترابط هذه العناصر الثّلاثة بعضها بمؤكّدان فيه تلا" والنّص
توجد أشياء مشاركة في توضيح النّص؛ وهي فكرة تتضمن أمورا أخرى تحيط بالنّص : "قولهما

  .3"كالبيئة المحيطة

  عوامل السياق

  :وف على عوالم السياق؛ وهي قسمانعلى ضرورة الوق محمد الشّاوشيركّز 

ل ذاتيالكاتب، ومقاصده، واهتماماته، وأهدافه، ورغباته؛ كلّها تدخل كعنصـر  ؛ كمعتقدات الأو
  .ذاتي لتحديد السياق

والثّاني موضوعي؛ فيتمثّل في الوقائع الخارجية التي تم فيهـا القـول؛ كـالظّروف الزمانيـة     
  4.المعرفة المشتركة بين المتخاطبينثم عنصر .. والمكانية

                                                           

 .1/52، الخطابلسانيات النّص مدخل إلى انسجام : خطابي، محمد 1
المؤسسـة  : تونس، 1، ج1، طأصول تحليل الخطاب في النّظرية النّحوية العربية؛ تأسيس نحو النّص: الشّاوش، محمد 2

  .68م، ص2001/ه1421العربية للتّوزيع، 
  .1/108، دراسة تطبيقية على السور المكية ؛علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق: الفقّي، صبحي إبراهيم 3
 .1/68، أصول تحليل الخطاب في النّظرية النّحوية العربية؛ تأسيس نحو النّص: الشّاوش، محمد 4
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  مقومات السياق

قدم النّصيون اقتراحات متعددة لمقومات السياق؛ وكلّ حسب دراساته وتوجهاته وقناعاته، ويورد 
  :؛ وذلك على النّحو التّالي)هايمس(الباحث اقتراح 

  .وهو منشئ القول متكلّما أم كاتبا: المرسل

  .و القارئ الذي يتلقّى القولوهو المستمع أ: المتلقّي

وهم مستمعون آخرون حاضرون عند نشأة القول؛ يساهم حضورهم في تخصـيص  : الحضور
  .الحدث

  .وهو مدار الحدث الكلامي: الموضوع

وهو زمان حدث التّواصل ومكانه، وكذلك العلاقات الفيزيائية بين المتفاعلين بالنّظر إلى : المقام
  .وتعبيرات الوجهالإشارات والإيماءات 

  .وهي كيفية وقوع التّواصل بين المشاركين في الحدث الكلامي مشافهة أو كتابة أو إشارة: القناة

  .وهو اللغة أو اللهجة، أو الأسلوب اللغوي المستعمل: النّظام

أي المقصود منها؛ كأن يكون محادثة أو جدالًا أو موعظة أو خرافـة أو رسـالة   : شكل الرسالة
ةغرامي.  

  .ويتضمن التّقويم؛ أي هل كانت الرسالة حسنة جيدة، أو مثيرة للعواطف: المفتاح

  .أي القصد من حدث التّخاطب الي ينقلب نتيجة للحدث التّواصلي: الغرض
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ليس ضـروريا فـي جميـع عمليـات      ككلّ واحد هذه الخصائص بأن حضور ويجدر الإشارة
التّواصل؛ ولكن بقدر ما يعرف المحلّل أكثر ما يمكن من خصائص السياق بقدر ما يحتمـل أن  

  1.يكون قادرا على التّنبؤ بما يحتمل أو يقال

  أنواع السياق

  :2تقسيمات ةلأنواع السياق؛ وهي أربع) k.ammer" (آمر"م يأورد أحمد مختار تقس

في سياقات لغويـة متنوعـة؛ فـإذا     تقعو؛ التي "حسن"ة مفيمكن التّمثيل له بكل: ويالسياق اللغ
فتعني النّاحية الأخلاقية، وإذا وردت وصفا لطبيب فتعني " رجل"وردت في سياق لغوي مع كلمة 

  .النّاحية المهنية، وإذا وردت وصفا لمقادير فتعني الصفاء والنّقاء

ياق العاطفيد : السعف في الانديحدة والضا يقتضي تأكيدا أو مبالغة أو اعتدالا؛ فعال؛ مرجة القو
  .رغم اشتراكهما في أصل المعنى" يبغض"غير كلمة " يكره"فكلمة 

" يرحم"يعني الموقف الخارجي الذي يمكن أن تقع فيه الكلمة، مثل استعمال كلمة : سياق الموقف
" االله يرحمه"؛ وفي مقام الترحم بعد الموت  -بالفعلالبدء –" يرحمك االله"في مقام تشميت العاطس 

ة في الدنيا، وفي الثّانية طلب الرحمة في الآخرة؛ وقد م؛ فالأولى تعني طلب الرح-البدء بالاسم–
  .دلّ على هذا سياق الموقف إلى جانب السياق اللغوي المتمثّل في التّقديم والتّأخير

ياق الثّقافييقتضي تحديد ا: السأو الاجتماعي ياق الثّقافيالذي يمكن أن تستخدم فيه الكلمـة؛   لس
تعد في العربية المعاصرة علامة على الطّبقة الاجتماعية المتميزة بالنّسبة لكلمـة  " عقيلته"فكلمة 

  .مثلا" زوجته"

مكـن التّطـرق إليهـا؛ كالسـياق الـديني،      يويرى الباحث ضرورة بيان وجود سياقات أخرى 
  .اريخي، والسياسي، وغيرها الكثيروالتّ

                                                           

أصول تحليل الخطاب في : ، والشّاوش، محمد53، صلسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: خطابي، محمد: نظري 1
ة؛ تأسيس نحو النّصة العربية النّحوي1/161، النّظري. 

 .73-72، صعلم الدلالة: مختار، أحمد عمر 2
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  التّأويل: المظهر الثّاني

  التّأويل لغةً

تنوعت معاني التّأويل في المعجم العربي؛ أوردها ابن منظور في معجمه؛ وذلك علـى النّحـو   
  :التّالي

 عن اللَّفْظ ظَاهرِ نَقْلُ بالتَّأْوِيل والْمراد .فَسره: وتَأَوله وأَولَه وقدره، دبره: وتَأَولَه الكلام أَولَ: أول
هعضا إِلى الأَصلي وحتاج ملِيلٍ إِلى يد لَاها لَوتُرِك م ظاهر اللَّفْظ .يبذالتَّأْوِيـل  وأَما: التَّه  ـوفَه 
 يحيـى  بن أَحمد الْعباسِ أَبو وسئِلَ. وعاد رجع أَي يؤُولُ آلَ وثُلاثيه تَأْوِيلًا يؤَولُ أَولَ من تَفْعيلٌ
  1.واحد والتَّفْسير والْمعنَى التَّأْوِيل: فَقَالَ التَّأْوِيل عنِ

التّأويل والمعنى والتّفسير واحدا؛ وهناك من زاد على ذلك  ح مما ورد آنفا أن هناك من عديتّض
فاعتبره التّدبر والتّقدير، والرجوع، والعودة، والنّقل؛ ولا يجوز النّقل من الوضعية الأصلية إلّـا  

  .بدليل

يعـود للأصـل اليونـاني     )م1888(وفي المعني الغربي نجده فـي اللغـة الفرنسـية سـنة     
انـت الدينيـة أم   كهو يختص بعلم تأويل الأمهات من النّصـوص سـواء   ؛ و)هارمينوتيكيوس(

الفلسفية، وقد دأبت عليه المدارس النّقدية المتعاقبة، وحاول النّقد الحديث فـي الغـرب توظيفـه    
ضمن اتّجاه عام يهدف إلى تجاوز ثنائية الشّكل والمضمون، ويرى بعض الباحثين أن التّأويل في 

  2.علاقة بالنّص الأدبي؛ وإنّما هو من المصطلحات التي اقترن ظهورها بالفلسفةحقيقته ليس له 

  مفهوم التّأويل

ارتبط مفهوم التّأويل ارتباطا وثيقا بالتّصور الذي كونه الباحثون عن الدلالة وشروط وجودهـا  
أن الكلمـة لا   إلى جال اللساني على الأقلّ تشيروأشكال تحقّقها؛ إذ إن المعطيات الأولية في الم

                                                           

 ).أول(، مادة لسان العرب: ابن منظور 1
إشكالية تأصيل الحداثة فـي  : ، نقلا عن عبد الغني بارة68، ص8، عددالانسجام النّصي وأدواته: قواوة، الطّيب الغزالي 2

 .338م، ص2005كتاب، ط، الهيئة المصرية العامة لل.الخطاب النّقدي المعاصر، د
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إضافة إلى حالـة  محايد لمرجع موضوعي مستقلّ، فبيمكن أن تقف عند حد من حدود التّعيين ال
التّعيين هاته تشتمل الكلمة على مجموعة من السياقات المحتملة القابلة للتّعيين مع أبسط تنشـيط  

  1.لذاكرتها

التي تـرد  مع تعدد السياقات  ؛ وهذا تعاطاحدة أو الجملة ممكن أن تحمل معاني عدة فالكلمة الو
دلالة معينة؛ فإذا أخرجت من موضعها اللغوي  -ابتداء– فيها؛ بمعنى أن الكلمة أو الجملة تحمل

ووضعت في سياق آخر تغيرت دلالتها تباعا، وبذلك يتطلّب تأويلًا آخر يتناسب ومحلّها، وهذا ما 
  2.وضحه محمد خطابي

الكلام على "؛ حيث أن "معنى المعنى"و " المعنى"الجرجاني حين ميز بين  ضاه أيوهذا ما وضح
؛ وضرب آخر أنت لا تصـل  .. ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده: ضربين

منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلّك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضـوعه فـي   
الكنايـة،  "دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض، ودرب هذا الأمر علـى   اللغة، ثم تجد لذلك المعنى

  .3"والاستعارة، والتّمثيل

ويبين محمد خطابي الفرق بين وظيفة التّأويل بصورته العامة وبين وظيفة التّأويل المحلّي؛ فمبدأَ 
ى خصائص السياق، كما أنّه تقييد للطاقة التّأويلية لدى المتلقّي باعتماده عل"التّأويل المحلّي عنده 

أو المظـاهر  ) الآن(مبدأ متعلّق أيضا بكيفية تحديد الفترة الزمنية في تأويل مؤشّر زمني مثـل  
  .4"مثلًا" محمد"الملائمة لشخص محال إليه بالاسم 

يتّضح من هذه الرؤية أن وظيفة التّأويل المحلّي تقييد البعد التّـأويلي للـنّص؛ اعتمـادا علـى     
خصائص السياق التي تعمل على حصر القراءات أو التّأويلات الممكنـة للـنّص، واسـتبعادا    

  5.للتّأويلات التّعسفية

                                                           

  .201م، ص2006دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشر، : ، الإسكندرية1، طالمدخل إلى مناهج النّقد المعاصر: قطّوس، بسام 1
  .56ص لسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب،: خطابي، محمد 2
3 1/262، دلائل الإعجاز في علم المعاني: الجرجاني. 
  .56، صلسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: خطابي، محمد 4
 .69، ص8، عددالانسجام النّصي وأدواته: قواوة، الطّيب الغزالي 5
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من هنا يأتي دور المتلقّي المحلّل الذي يبذل جهدا للوصول إلى مفـاهيم ومعطيـات ومقاصـد    
تأويله الخاص المقصود تناوله، ويبقى لكلّ متلق يم من النّصبه لكشـف المسـتور    وغايات وق

  .والغامض والمكنون في بواطن العبارات

  )the matisatio(التّغريض : المظهر الثّالث

أي ( الـنص  يمةلت المتلقي استناد يعد التّغريض عنصرا من عناصر انسجام النّص، ويعتمد على
 يمـة والت ليا،أو تأويلًا كان ولو معين؛ تأويلٍ تكوين أجل من )للنّص ةالرئيس أو الفكرة الموضوع

 تغيـر  فإذا المتلقي، تأويل على تأثير ولها البداية، جملة أو العنوان تكون فقد ما؛ قول بداية هي
الجديد ليـتم بنـاء    العنوان مع تكيفًا له المتلقي تأويلُ يتغير فقد ما؛ خطابٍ أو نص عنوان مثلًا
  1.تتحكّم في التّأويل وقراءة النّصيمة جام النّص وتحقيق اتّساقه، فالتّانس

  .2"نقطة بداية قول ما"بأنّه  )براون ويول(يعرفه 

كلّ قول، كلّ جملة، كلّ حلقة، وكلّ خطاب منظّم "التّغريض بمفهوم أعم؛ وهو  )كرايمس(ويحدد 
حول عنصر خاص يتّخَذ كنقطة بداية، ومنه التّعريفات والمفاهيم السابقة عدت العنوان أو الجملة 
الأولى من النّص أهم الأدوات المستعملة للتّغريض، لكونه المنطلق المهم جدا في تأسـيس كـلّ   

  3.شيء

 خطاب وعنوانه أو نقطة بدايتـه؛ إذ ويوضح محمد خطابي العلاقة الوثيقة بين التّغريض وبين ال
وفي اعتقادنا أن مفهومي التّغريض والبناء يتعلّقان بالارتباط الوثيق بين ما يـدور فـي   : "يقول

ة بداية حسب الخطاب وأجزائه وبين عنوان الخطاب أو نقطة بدايته، مع اختلاف فيما يعتبر نقط
أن في الخطاب مركز جذب يؤسسه منطلقـه وتحـول   : تنوع الخطابات، وإن شئنا التّوضيح قلنا

وينبغي أن نميز بين التّغريض كواقع وبين التّغريض كأجزاء خطابي يطور .. ءحوله بقية أجزا
                                                           

، 118، صم23/12/2017، مقـال، شـبكة الألوكـة،    الاتّساق والانسـجام  ؛المعايير النّصية: بوسدر، بوطاهر: نظري 1
 .89، صلسانيات النّصمحاضرات في : وحمداوي، جميل

  .126، صتحليل الخطاب: براون ويول 2
 .26، صلسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: خطابي، محمد 3
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؛ 1"حادثةوينمي به عنصر معين في الخطاب، وقد يكون هذا العنصر اسم شخص، أو قضية، أو 
 موازٍ "كما وإن العنوان هو نص)para texte ( وأقصر مضامينه، ويرتبطان في أهم يمثّل النّص

  2.مع بعضهما بعضا ارتباطًا عاموديا

عنصر مهم في سيمولوجيا النّص؛ ففيه تتجلّى مجموعة من الدلالات المركزية للـنّص  : العنوان
ر لدى المتلقّي توقّعات قوية حول ما يمكن أن يتضمنه النّص، وهـو  الأدبي والمركَّزة فيه، إذ يثي

بـراون  (؛ ولذا عده 3ة الأولى للدخول إلى عالم النّص واقتحامه، والرسالة الإفهامية للمتلقّينَاللبِ
أقوى وسيلة من وسائل التّغريض، لاحتوائه على رمزية مشفّرة بنظام علامـي دالّ   بأنّه )ويول

  4من الإحالات، فهو إجراء في هدف النّص وغرضه على عالم

أما الجملة الأولى فهي تمثّل معلما يقوم عليه اللاحق منها ويعود، فهي تؤثّر في تأويل ما يـأتي  
5.الخطاب الذي كانت نقطة بدايته/من النّص  

يـرا، فنجـد   اهتم القدماء بالجملة الأولى في تحليل النّصوص وعلاقة ما يليها بهـا اهتمامـا كب  
الفاتحة بالنّسبة لما يليها من السور القرآنية؛ حيث قد ركّز على أهمية سورة ) ه328ت( "الرازي"

هذه السورة مسماة بأم القرآن، فوجب كونها كالأصـل والمعـدن، وأن يكـون غيرهـا     : "يقول
  .6.."كالجداول المتشعبة منه

  :7هيتغريض العنونة؛  طرائق

  .وتبئيرهتكرير اسم الشّخص  •
                                                           

  .59، صنفسهالمصدر  1
، مجلّـة كلّيـة الآداب والعلـوم الإنسـانية     عتبات الولوج إلى أساليب النّص الشّعري الحـديث : شيخة، محمد الأمين 2

 .17، ص2،3جامعة محمد خيضر، العددان : والاجتماعية، الجزائر
  .70، ص8، عددالانسجام النّصي وأدواته: قواوة، الطّيب الغزالي: ينظر 3
  .126، صتحليل الخطاب: براون ويول 4
  .67، صبحث فيما يكون به الملفوظ نصا ؛نسيج النّص: الزناد، الأزهر 5
: المتـوفى (حمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الـري  أبو عبد االله م: الرازي 6

 .1/227ه، 1420، دار إحياء التراث العربي: بيروت ،3، طمفاتيح الغيب: )هـ606
  .59، صلسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: خطابي، محمد 7
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  .استعمال الضمائر المرجعية المحيلة عليه •

  .تكرير جزء من اسمه •

  .استعمال ظرف زمان يخدم خاصية من خصائصه أو تحديد دور من أدواره في فترة زمنية •

والموضوعاتي لاليعلى المستوى الد التّغريض يحقّق انسجام النّص ومن هنا يتّضح أن.  

  )topic of discourse(الكلّية أو موضوع الخطاب البنية : المظهر الرابع

الـنّص، وبالتّـالي   /يعد موضوع الخطاب البنية الدلالية التي بواسطتها يوصف انسجام الخطاب"
؛ فمن أول ما يقوم به المتلقّي هو استجلاء 1"يعتبر أداة إجرائية حدسية بها تقارب البنية الكلّية له

سواء كانت دلالية أم معجمية أم تركيبية أو تداولية؛ فمن خلال رصد البنيـة  بنية النّص الكلّية؛ 
  2.هالكلّية يتحكّم القارئ في دلالات النّص وموضوع

بنية كلّية ترتبط بها أجزاء الخطاب، وإن القارئ يصل إلى هذه البنية الكلّيـة عبـر    لكلّ خطاب
ل، على أن البنية الكلّية ليست معطـى حتّـى وإن   عمليات متنوعة تشترك كلّها في سمة الاختزا

) حدسـي (كانت هناك بنيات متنوعة أو مؤشّرات على وجود هذه البنية؛ وإنّما هي مفهوم مجرد 
تعد البنية الكلّية افتراضا يحتاج إلى وسيلة ملموسة توضـحه  .. به تتجلّى كلّية الخطاب ووحدته

  3.وتجعله مقبولا كمفهوم

: ، ويتّضح ذلك من خلال قولـه )فان دايك( لنّصيين من اعتبرهما مصطلحين مترادفين؛ كمن ا
" ة(موضوعات الخطاب تورد المعلوماتيمانطقيمتواليـة ككـلّ    )الس وتنظّمها وترتّبها تراكيب

 يتم عن طريق إعادة تنظيم ، بمعنى أن عملية بحث واستكشاف البنية الكلّية في الموضوع4"شامل
الخطاب/محتويات النّص.  

                                                           

 .42، صانسجام الخطابلسانيات النّص مدخل إلى : خطابي، محمد 1
  .84، صالاتّساق والانسجام ؛المعايير النّصية: بوسدر، بوطاهر 2
 .46، صلسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: خطابي، محمد 3
الشّرق، ط، افريقيا .عبد القادر قنيني، د: ، ترجمةالنّص والسياق استقصاء البح في الخطاب الدلالي والتّداولي: فان دايك 4

  .154م، ص2000
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لا نلمـس الفـروق بـين هـذين     : "كما ونجد محمد خطابي أظهر ذلك بوضوح وأيده في قوله
  .1""البنية الكلّية"و " موضوع الخطاب"المفهومين، ونعني 

ومنهم فرق بينهما؛ فنجد خليل بن ياسر البطاشي بين موضوع الخطاب والبنية الكلّية؛ وذلك من 
فالبنية الكلّية يتوصل إليها عن : " العمليات التي تصل إلى كلّ منهما؛ ويتّضح ذلك في قولهخلال 

طريق عمليات أساسها الحذف والاختزال؛ إذ يتم فيها حذف الموضوعات الثّانوية، ودمج أخرى 
في عموميات؛ أما عمليات موضوع الخطاب فيستخلص من خلال مسح الجمل التي تخص هـذا  

  .2"موضوع في النّص موضوع الدراسةال

فنجدهم قد اعتبروا القـرآن الكـريم كالكلمـة     تطرق القدماء إلى هذا العنصر بصورة واضحة؛
الواحدة، له موضوع رئيس؛ وهو العبادة والتّوحيد، وموضوعات متفرعة تخدمه؛ ومـا جـاءت   

ات والأساليب المختلفة في انتظام النّصل الخطاب إلّا لتص/الآليفي الكشف عن الموضوع الأو ب
  ).العبادة والتّوحيد(المقصود 

نظر المفسر السيوطي إلى القرآن الكريم نظر كلّية؛ حيث وظّف جملة من المبادئ والعلاقـات  
  ور، وعلى وجود مقصد رئـيس للـنّصللس لالة على الاتّحاد والتّرابط المضمونيالخطـاب  /للد

نجـده  " الإجمال والتّفصيل"كونة لهذا المقصد؛ فعند استخدامه مبدأ تتمحور حوله تلك الأجزاء الم
فسه عند استخدام مبدأ ، والحال ننفسها لسور السابقةامواضيع  ر الشّارحة تحمليوحي بأن السو

التي ضمنت لها، فإن هذه الفواصل مهما بدت بعيدة الموضوع في الظّاهر فإنّها " فواصل الآيات"
اعتلاق فواتح السور بخواتم "يقة تدعهما وتقويها، وبينه أيضا عند حديثه عن مبدأ في بنيتها العم

؛ فافتتاح نفسها البنية الدلالية تحمل المعاني نفسها، وتصب فيحيث نتأكّد انّها " السور التي قبلها
، واختتام IIII¶�µ�´�³�²�±�°�¯�®�¬�«HHHH3 :سورة الحديد بالتّسبيح في قوله تعالى

                                                           

  .46، صالاتّساق والانسجام: المعايير النّصية: بوسدر، بوطاهر 1
دار جرير للنّشر والتّوزيـع،  : ط، عمان.، دالتّرابط النّصي في ضوء التّحليل اللساني للخطاب: البطاشي، خليل بن ياسر 2

 .225م، ص2009/ه1430
  .1الآية ،سورة الحديد 3
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، وسورة الحديد تـأتي بعـد   IIIIª�©�¨�§�¦��H��H��H��H1: سورة الواقعة بالأمر به في قوله تعالى
تناسب آي القرآن وارتباطها "بدأ سورة الواقعة حسب ترتيب سور القرآن الكريم، وحديثه عن م

 ـ   ايدلّ بوضوح على أن للسور معنى كُلّي" بعضبعضها ب ك تشكَّلَ من جـراء الارتبـاط والتّماس
  .2.الموجود بين الآيات

ينظّم ويصنّف الإخبـار الـدلالي   "ومن الجدير بالذّكر أن من أهم وظائف موضوع الخطاب أنّه 
  .3للمتتاليات ككلّ شامل

  التّناص: المظهر الخامس

يعد التّناص من أهم العناصر التي تؤدي إلى انسجام النّص، فهو يستدعي بقوة ووضوح الآثـار  
  ..الكريم، والحديث النّبوي، والتّاريخ، والسياسة، والحكَم، والأدب، والدينمن القرآن 

  التّناص لغةً

  4.ويظْهِره رأْيهم يستخرج أَي: ينُصهم: ورد في لسان العرب

ارتفع واسـتوى  : انتص الشّيء. استقصى عليه وناقشه: ناص غريمه: وورد في المعجم الوسيط
  5.ازدحموا :واستقام، وتناص القوم

أن التّناص هـو الارتفـاع والاستقصـاء والازدحـام والاسـتقامة       هذين التّعريفينيتّضح من 
  .والاستخراج والإظهار

  
                                                           

 .96الآيةسورة الواقعة،  1
: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق: ، والفقّي، صبحي إبراهيم2/435، الإتقان في علوم القرآن: السيوطي: نظري 2

الأكاديمية الحديثـة  : ط، القاهرة.، دالنّص والخطاب والاتّصال: ، والعبد، محمد1/129،دراسة تطبيقية على السور المكية
 ،159ص م،2014للكتاب الجامعي. 

  .41، صلسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: خطابي، محمد 3
  ).نصص(، مادة لسان العرب: ابن منظور 4
  ).نصص(، مادة الوسيط مالمعج: مجمع اللغة العربية 5
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مفهوم التّناص  

تناول النّصيون تعريفات كثيرة للتّناص، تعكس المنطلقات والتّوجهات المختلفة والمتنوعة لديهم، 
  :يوردها الباحث على النّحو التّالي

  التّناص عند القدماء

ويرى الجاحظ أن الـدافع  .. السرقات الأدبية"عند القدماء بمسمى " التّناص"ورد مفهوم مصطلح 
السـرقات  "، ولعلّ المقصـود ب  1"إلى السرقات الأدبية يعود إلى إعجاب المتأخّرين بالمتقدمين

بيتًا شعريا، أو شطر بيت، أو صورة  أن يعمد لاحق فيأخذ من شعر الشّاعر السابق"هو " الأدبية
كما وعرف بتسميات أخرى تقاربه في الحقل البلاغـي؛ كالتّضـمين   .. فنّية، أو حتّى معنى ما

والتّلميح والإشارة والقياس، وفي الحقل النّقدي؛ كالمناقضات والسرقات والمعارضـات؛ ولّهـا   
  .2"تقترب قليلًا أو كثيرا منه

عند الغربي ينالتّناص  

التّناص يتضمن العلاقات بين نص ونصوص أخرى مرتبطة "أن ) روبرت دي بوجراند(ويرى 
  .3"به وقعت في حدود تجربة سابقة سواء بواسطة أم بغير واسطة

كلّ نص يقع في مفترق طرق نصوص عدة؛ فيكون في آن واحد "بأنّه ) فيليب سولرس(ويعرفه 
  .4"وتكثيفا ونقلا وتعميقاإعادة قراءة لها، وتحديدا 

  .5"التّعالي النّصي أو التّداخل النّصي"على أنّه ) جيرار جينيت(ويراه 

                                                           

 .274، صنظرية النّص الأدبي: مرتاض، عبد الملك 1
  .بتصرف. 109، صتجلّيات التّناص في الشّعر العربي ؛النّص الغائب: عزام، محمد 2
  .104، صالنّص والخطاب والإجراء: روبرت دي بوجراند 3
  .2، صالأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النّقد العربي الحديث :السد، نور الدين 4
م، 1986دار بوقـال،  : المغرب -الدار البيضاءط، .عبد الرحمان أيوب، د: ترجمة مدخل لجامع النّص،: جيرار جينيت 5

  .90ص
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  .1"إن كلّ نص ليس إلّا نسيجا جديدا من استشهادات سابقة) رولان بارت(ويرى 

  التّناص عند العرب المحدثين

  .المحدثين عن رؤية الغربيين له لم تختلف حال رؤية العرب

التّناص يتجسد في دخول نص ما في العلاقة مع نصـوص أخـرى   " :يعرفه محمد مفتاح بقوله
يا أطلق عليه التّعالق النّصات مختلفة، مم2"بكيفي.  

ويعرفه محمد الأخضر على أنّه الوجود اللغوي سواء كان نسبيا أم كاملًا أو ناقصا لنص لآخر، 
.. التّداخل الاستشهاد بالنّص الآخر داخل قوسين في النّص الحاضـر وربما كانت أوضح صور 

وأنّه لا يوجد نص يخلو من حضور أجزاء أو المقاطع من نصوص أخرى، وأبرز أشكال هـذا  
  .3"الحضورِ الاقتباساتُ والأقوال التي عادةً ما يستشهد بها الكاتب

 ت"وذهب سعيد يقطين إلى أن ية التّفاعل النّصنظري ة الأجناس، أي أنرتبط ارتباطًا وثيقا بنظري
  .4"أي نص كيفما كان نوعه هو نتاج مركّب موجود سلفًا، وهو تحليل لهذا المركّب

يتّضح من التّعريفات السابقة أن التّناص هو تفاعل وتراكم وتداخل بين النّص الحالي ونصوص 
ليس كائنًا مستقلّا عن بقيـة النّصـوص؛    أخرى سابقة ومتزامنة معه، ووجود لغوي نسبي؛ فهو

وإنّما هو نسيج جديد لنصوص غائبة ويحمل ذاكرة ما، ويعطي دورا كبيرا للمتلقّي في استنطاق 
  .النّص وتأويله واكتشاف مواطن التّشبه الواردة فيه

أشكال التّناص  

المباشر؛ فالتّناص المباشـر   وغير ، والتّناصالتّناص المباشر: قسم النّصيون التّناص إلى نوعين
النّصوص السابقة، ووضعها في النّص الجديد بعد توطئة لها و من هو اجتزاء قطعة من النّص أ

                                                           

  .171، صدراسة تطبيقية مقارنة ؛المعايير النّصية في السور القرآنية: نوفل، يسري 1
 .76، صدينامية النّص؛ تنظير وإنجاز: مفتاح، محمد 2
 .28، صالمصدر نفسه 3
 .31ص والسياق،انفتاح النّص الروائي النّص : يقطين، سعيد 4



149 

مناسبة تجعلها تتلاءم مع الموقف الاتّصالي الجديد وموضوع النّص، وهو الشّكل البسيط الـذي  
فهو الذي يستنبط مـن الـنّص اسـتنباطًا،    تحقّق بنقل التّعبير كما هو؛ أما التّناص غير المباشر 

ويرجع إلى تناص الأفكار أو المقروء الثّقافي أو الذّاكرة التّاريخية التـي تستحضـر تناصـها    
بروحها أو بمعناها لا بحرفيتها أو لغتها، وتفهم مـن تلميحـات الـنّص وإيماءاتـه وشـفراته      

  1.وترميزاته

  المعرفة الخلفية: المظهر السادس

يعد مبدأ المعرفة الخلفية آلية مهمة في انسجام النّص؛ وهذا اعتمادا على ثقافة المتلقّي وعالَمـه  
    ر الـذّهنية ورؤيته لما يدور حوله وللعالَم، وقدرته علـى التّصـووخبراته التّجريبي المعرفي

  .لمكنونات النّص وما يحتويه من ملابسات

الذّاكرة، وسحبها من جديد أثناء التّفاعل مع نصوص جديدة،  فهي تراكم المعارف والتّجارب في
فالقارئ عندما يواجه نصا ما لا بد أن يستحضر جمع المعلومات والأخبار المتراكمة حول ذلك 
الموضوع الذي يشير إليه النّص، فلا يمكن له أن يدخل إلى أعماق النّص وهو خاوي الوفاض؛ 

ة مليئة بالمعارف والمعلومات قصد توظيفها أثناء تقبل نـص مـا،   لذا ينبغي له أن يتسلّح بذاكر
ومن هنا تحضر المعرفة الخلفية في شكل مفاهيم، وخطاطـات، ومـدونات، وسـيناريوهات،    

  2.ومعارف، وموارد، ومكتسبات؛ تساهم كلّها في انسجام النّص واتّساقه

أن توقّعاتنـا حـول   : "نّص، حيث يبينشرطًا معرفيا لمعرفة مدى انسجام ال )فان دايك(ويعتبره 
البنيات الدلالية تحددها معرفتنا حول بني العوالم عموما، والحالات الخاصة للأمور أو مجـرى  

؛ مما يعني أن المتلقّي موهوب وقادر على الاحتفاظ بالعناصر الأساسـية للنّصـوص   3"الأحداث
مـة فـي الـذّهن غيـر     الأساسية تكون منظّ حين معالجتها وتحليلها، وهذه المعرفة والعناصر

                                                           

تطبيقات لنظرية روبرت دي بوجراند وولفجانج  ؛مدخل إلى علم لغة النّص: أبو غزالة، إلهام، وعلي خليل محمد: نظري 1
 .79، صعلم لغة النّص النّظرية والتّطبيق: ، ومحمد، عزة شبل261-60، صتريسلر

 .90، صأسسه وتطوره إلى القرن السادس ؛التّفكير البلاغي عند العرب: حمادي، صمود 2
 .99، صالنّص والسياق استقصاء البح في الخطاب الدلالي والتّداولي: فان دايك 3
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تمثيلات المعرفة هذه تتّسم بأنّها منظّمة بطريقة ثابتة كوحدة تامة من المعرفـة  "ن عشوائية؛ إذ إ
وهذا التّنظيم في التّخزين يسمح للقارئ باختيار ما هو مناسب حين الحاجة .. الجاهزة في الذّاكرة

  .1"إليه

إدراك المتلقّي للاطّرادات الحاصلة عن طريق التّعمـيم، وتمكّنـه مـن    تساهم المعرفية الخلفية ب
اكتشاف الثّوابت والمتغيرات؛ ليتوصل إلى تحديد الخصائص النّوعية للنّص، وبتكسير العلاقـة  

ن استثمار المتلقّـي  شعر بإمكان الفهم والتّأويل؛ إذ إالمتوتّرة بين القارئ والنّص؛ بالتّالي تجعله ي
عبر مراحل متلاحقة في الذّهن، وتمكّنه من القدرة على لخلفي يتم ة بغية مواجهة النّصة المعرفي

  2.لكونها ركيزة تأويل النّص من قبله ،التّوقّع؛ باعتماده على السابق من المعطيات

 ـ أي إذن فالمتلقّي حين يتناول أي نص أو  الهائـل مـن    مخطابٍ معين فهو يمتلك بحوزتـه الكَ
الإدراكات والمعارف والمفاهيم والدراسات السابقة التي يعتمـد عليهـا وتمكّنـه مـن تحليـل      

ه، فهو  قَالخطاب وِفْ/النّصفي ذهنه يرتكز علي عاود أدراجه كلّ حين لهذه المعرفة ينظام خاص
ائرة في فلكه ليختار وبنظام مرتّب ما يتناسب ويتماشى ويتلاءم مع النّصالواقع بين يديـه؛   الد

  .ليختم تحليله وتأويله للنّص وهو في تمام الإدراك له والفهم لمعناه ومقصده ودلالته

   

                                                           

  .62، صلسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: خطابي، محمد 1
، والسـد، نـور   123، صالتّنـاص تحليل الخطاب الشّعري استراتيجية : ، ومفتاح، محمد56، صنفسه المصدر: نظري 2

 .بتصرف. 2، صدراسة في النّقد العربي الحديث ؛الأسلوبية وتحليل الخطاب :الدين
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المالثّاني ثُبح  

   يثرِالنَّ -رضي االلهُ عنه- ديقالص كرٍضب بيأَ بِدأَ في النَّصي جاملانسا
)التَّ جالُالمطبيقي(  

 تناولًا ومظاهره النّصي الانسجام مفهوم الفصل هذا من الأول المبحث في الباحثُ تناول أن بعد
 بكر أبي نصوص استقرأ حيث المظاهر؛ لتلك التّطبيقي بالمجال المبحث هذا خص مفصلًا؛ نظريا

وتفصيل ، مظاهر الانسجام على اشتملت نماذج منها واستخرج النّثرية، عنه االله رضي الصديق
  :التّالي النّحو على وذلك نفسه؛ التّرتيب مراعيا؛ )هايمس(اقترحه  مقومات السياق حسبما 

  )(coherenceالانسجام 

في تحقيـق   -التي أشرنا إليها سابقا– المهمة )الديبوجراندية(الانسجام النّصي هو أحد المعايير 
ي تماسك النّص على مستوى بنيته العميقة، والذي يتضافر مع معيار الاتّساق النّصي في طبع أ

بعبارة أخرى تحقيق التّماسك الكلّي للنّص على المستوى السـطحي  نص معالج بصفة النّصية، و
)(لمستوى العميق وعلى ا) اللغويلاليالد.(  

، وهـو  1"والمنطقية بين الجمل؛ حيث لا تكون هناك روابط ظاهرة بينهاالعلاقات المعنوية "هو و
"بها ربط الأفكار داخل النّص 2"الطريقة التي يتم.  

يمظاهر الانسجام النّص  

السـياق، والتّأويـل المحلّـي،    (يقوم الباحث في هذه الجزئية بتطبيق مظاهر الانسجام النّصية 
على أدب أبي بكر الصديق رضي االله عنه النّثري علـى  ) الكلّية، والتّناصوالتّغريض، والبِنية 

  .النّحو التّالي

   

                                                           

 .151، صدينامية النّص؛ تنظير وإنجاز: مفتاح، محمد 1
  .48، صالنّص الغائب، تجلّيات التّناص في الشّعر العربي: عزام، محمد 2
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  السياق: المظهر الأول

يتم إنتاج النّص في إطار مجموعة من الظّروف المحيطة به، ويتطلّب تحليلُه وتفسـيره معرفـةَ   
ياق  الجوانب الواقعة فيه لحظة إنتاجه، ولا يتحقّق الفهم الحقيقيي السلرموزه وإشاراته إلّا بتقص

الانزلاق من المستوى "الذي ورد فيه؛ ليتسنّى للمتلقّي التّحليل والتّأويل وفك الرموز؛ فالسياق هو 
هـذه   بأن حضـور  ويجدر الإشارة ؛1"التّحليلي إلى مستوى آخر يتعلّق بظروف إنتاج الخطاب

؛ ولكن بقدر ما يعرف المحلّـل  جميعها التّواصلعمليات جميعها ليس ضروريا في  الخصائص
ياق بقدر ما يحتمل أن يكون قادرؤ بمـا يحتمـل أو   أكثر ما يمكن من خصائص السا على التّنب

  2.يقال

حسـبما   ؛على أدب أبي بكر الصديق رضي االله عنـه النّثـري   الباحث مقومات السياق يطبقو
وضوع أو مدار الحدث الكلامـي، والنّظـام، وشـكل    المرسل، والمتلقّي، الم(اقترحها هايمس 

العامـل الـذّاتي، والعامـل    (، ومتعاطيا مع طرح محمد الشّاوش )الرسالة، والمفتاح، والغرض
وذلك على النّحو التّالي ؛)الموضوعي:  

  المرسل: الأول

المرسل الذي وقع عليه اختيار الباحث في رسالته هذه وصـاحب النّصـوص ومحـلّ البحـث     
ومن غير المتاح الوقوف على كلّ شاردة وواردة  ،"أبو بكر عبد االله بن أبي قحافة"والدراسة هو 

لكلّ ما يحيط به سواء في حياته أو ترجمته أو في نصوصه؛ لهذا سيقف الباحث على نقاط يراها 
  .حسب ما جاء في كتب التّراجممهمة وناجعة لبيان الانسجام النّصي فيها؛ وذلك 

، والمولود بمكّة بعد الفيل بسنتين وستّة أشهر والنّاشئ بها، "العتيق"و " الصديق"لملقّب ب فهو ا 
والعامل في التّجارة، وصاحب المال الوفير والثروة التّامة والإحسان والتّفضيل، وأحد رؤسـاء  

 مـن  احدو لغير النّاس وأهل مشورتهم، والقريب منهم، والسهل معهم، والمحبب إليهم، ويأتونه
                                                           

 .106، صمبادئ في اللسانيات: الإبراهيمي، خولة طالب 1
أصول تحليل الخطاب في : ، والشّاوش، محمد53، صلسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: خطابي، محمد: نظري 2

ة؛ تأسيس نحو النّصة العربية النّحوي1/161، النّظري. 
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، وله مـن الصـفات   )اتالدي(تهم، وتُساق إليه الأشناق حاجا ويسد مجالسته، وحسن لعلمه الأمر
 وسلم، عليه االله صلى االله رسول خلافة وولِّي سواء في الجاهلية أو في الإسلام، ةالحميدة الكثير

 عشـرة  لاثنتي وسلم عليه االله صلى االله رسول وفاة يوم الإثنين يوم ساعدة بني سقيفة في فبويع
 ابن وهو وسلم عليه االله صلى االله رسول مهاجر من عشرة إحدى سنة الأول ربيع شهر من خلت

 أو الثّلاثـاء  ليلة مات أن إلى الثّلاثاء، يوم الغد في المنبر على العامة بيعة وبويع وستين، واحدة
 أشهر وثلاثة سنتين خلافته فكانت عشرة، ثلاث سنة الآخرة جمادى من بقين لثمان الأربعاء ليلة

  1.أيام -تسعة أو– وعشرة

العامل الذّاتي في النّصوص من خلال عبارات استخدمها الصديق والتي تؤكّد على انسجام  يتّضح
 ،والحال في المدينـة المنـورة صـعبة    فهو يذهب إلى سقيفة بني ساعدة هوية صاحبها بجلاء؛

 عليـه  صـلى االله -ر وفاة الرسول بالقلوب تكاد تتفتّك من خَو ،والعقول حائرة ،والنّفوس باهتة
بكلّ ثبات ووقار وحضور، وغير طامع في الخلافة؛ وبعد الحوار الطّويل هنـاك يقـول    -وسلّم

  :بكلّ وضوح

؛ وهما عمر بن الخطّاب وأبـو عبيـدة   2"، فبايعوا أيهما شئتمنلقد رضيت لكم أحد هذين الرجلي"
  .عامر بن الجراح

  :فَ على أحد أحقّيته بالخلافة؛ فها هم يردون عليه مباشرةخْولم تَ

؛ فلو لم يكـن  3"بل نبايعك أنتَ؛ فأنتَ سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم"
  .هلًا لها لَما بايعوهجديرا بها وأ

؛ حيث ورد قوله ةتبرز شخصيالمرسل المتواضعة في أكثر من نص:  

                                                           

: ، وابـن عسـاكر  3/126، الطّبقات الكبرى: ابن سعدو، 3/64، ات الأعيان وانباء أبناء الزمانوفي: ابن خلّكان: نظري 1
  .4/485، الإصابة في تمييز الصحابة: ، والعسقلاني10/20، أنساب الأشراف: ، والبلاذري30/323، تاريخ مدينة دمشق

 .1/17، الإمامة والسياسة: ابن قتيبة 2
  .المصدر نفسه، الجزء نفسه، والصفحة نفسها 3
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  .1"د ولّيت عليكم ولست بخيركمق"

  .2"إنّما انا مثلكم: "وفي نص آخر

  .وبهذا يحافظ على سلامة العلاقة بينه وبين الرعية التي يفقه حالَها ويعرف قيمها الأخلاقية

يظهر تبنّيه مبدأ الشّورى وعدم إكراههم على رأيه أو فرضه عليهم، ويطلب منـه التّقـويم إذا   
  :استخدامه أسلوب الشّرط؛ حيث يقول لذ أصاب؛ وذلك من خلاأخطأ، والإعانة إ

أطيعوني ما أطعتُ االلهَ ورسولَه؛ فإذا عصـيت االلهَ  .. إن أحسنتُ فأعينوني؛ وإن أسأت فقوموني"
  .3"ورسولَه فلا طاعة لي عليكم

  .وبهذا تكتمل صورة العمل الجماعي للنّهوض بهم نحو مستقبل مزهر

على نصوصه أنّه شجاع مقدام صاحب عزيمة وإصرار؛ ويتجلى ذلك  يتبين من خلال الاطّلاع
ومحاولة إقناعهم وحتى مقاتلتهم إذا تعنّتوا، فهو يستهلّ كتابه  ،حين عزم على مناهضة المرتدين

ويؤكّد أنّه مستمر على نهج نبيه، ويسـتخدم أسـلوب    ،ببيان نهج الرسول صلّى االله عليه وسلّم
  :في خطابه؛ حيث يقول التّرغيب والتّرهيب

، بشـيرا ونـذيرا  فإن االله تعالى أرسل محمدا صلى االله عليه وسلم بالحقّ من عنده إلى خلقـه  " 
االله بـالحقّ   فهدىى الكافرين، القول عل يحقّمن كان حيا و لينذروداعيا إلى االله وسراجا منيرا؛ 

عنه؛ حتّى صـار إلـى    أدبرذنه من رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم بإ وضربإليه،  من أجاب
  .4"كرهاأو  طوعاالإسلام 

                                                           

  .4/242، النّبويةالسيرة : ابن هشام 1
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وإنّي بعثت إليكم فلانًا في جيش من المهاجرين والأنصار والتّابعين بإحسان، : "ويختم كتابه بقوله
فمن استجاب له وأقر وكفَّ وعمـلَ  إلى داعية االله؛  حتّى يدعوهأحدا ولا يقتله  لّا يقاتلأوأمرته 

  1"ومن أبى أمرتُ أن يقاتله على ذلك؛ منه وأعانه عليه صالحا قَبِلَ

ن المرسل كان أساسا فاعلا في انسجام نصوصه واسـتخدامها لتوضـيح   كننا القول إمن هنا يم
أفكاره ومبادئه، وبيان غاياته ومقاصده، ولَفْت الانتباه إلى رغباته، وطريقة قيامه فـي مهمتـه   

لحاجيات المجتمع، ويقظته لكلّ شاردة وواردة، وفطنته في تشخيص الملقاة عليه، وإدراكه الكامل 
  .القضايا ومعالجتها، وحرصه على التّناغم فيما بينه وبين البيئة الخاصة والعامة

فهو يخاطبهم بما يفهمون ويفقهون، ويرسل إليهم رسائل واضحة غير مبطّنة بأسلوبه السلس لما 
  .زوها بكلّ أريحية وإخلاصلينج مهماتيحتاجونه، ويطلب منهم 

كما ويتّضح التّلاؤم بين ما قاله المترجمون عنه وبين القيم والمفاهيم والصفات الخُلُقيـة التـي   
  ا العامل الـذّاتيي الخاص بالمرسل؛ جامعازدان بها في نصوصه؛ وبهذا يكتمل الانسجام النّص

والآخر الموضوعي.  

  المتلقّي: الثّاني

معه عهدا، أو وقع معه جدالًا  صية، أو وصلته مكاتبة، أو عقدبة للصديق أو وكلّ من استمع خط
  .أو حوارا، وكلّ من وصله النّص مكتوبا أو مقروءا

أن نصوص الصديق منسجمة؛ فهي تراعي الطّبقـات المختلـف فـي    ) المتلقّي(تكشّف للباحث 
 دةشّوال الحزم طلّبتل التي تئوالتّرهيب، حتّى الرساالمجتمع، وجمعت وبشكل دائم بين التّرغيب 

ها تجمع بين اللينة والخشونة، وتراها تبدأ بالسلام والحمدلـة وتنتهـي والـدعاء    في القول ترا
  .والسلام

                                                           

1 الطّبري :تاريخ الطّبري =3/250، سل والملوك ومن كان في زمن كلّ منهمتاريخ الر.  
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وكما ولاحظ حرص الصديق على دوام العلاقة بينه وبين الجمهور وأنّه لا يختلف عنهم بشـيء  
ولا بد له من متابعة الأحداث، وتقصـي الحقـائق، والاهتمـام     ،الإمارةسوى أنّه موكَّلُ بمهمة 

  :بالرعية، وإحقاق الحق، فجاءت نصوصه تستخدم أسلوب التّأكيد لبيان هذا الحرص

  1"الجِد الجِد، الوحا الوحا، والنّجاء النّجاء، فإن وراءكم طالبا حثيثًا؛ أجلًا مره سريع"

  :يرد أسلوب الشّرط في نصوص الصديق؛ ومثالهلاحظ الباحث كثيرا ما 

  2"كفجر، ومن يفجر يهلَفإنّه ليس فيما دون الصدق من الحديث خير؛ من يكذب ي"

وهذا الأسلوب يجعل النّفوس متأهبة يقظة دائمة الحضور والتّرقّب من كلّ حدث قد يتفـاجؤون  
  .به

ول نصوص الصديق الموازنة بين نشاط الليل ويتّضح له الانسجام النّصي؛ وذلك من خلال محا
ات صحيح ومتين، وبيننيا     والنّهار وتنظيم الأوقات، وبناء سلّم أولويجـاء، والـدالخـوف والر

  :والآخرة، والجنّة والنّار؛ فتراه يقول

ه لا يقبل نافلـة  يا عمر إن الله حقا بالليل لا يقبله في النّهار، وحقا في النّهار لا يقبله بالليل، وإنّ"
ألم تر يا عمر أنّما نزلت آية الرخاء مع آية الشّدة، وآية الشّدة مـع آيـة   .. حتّى تؤدى الفريضة

  .3"الرخاء؛ ليكون المؤمن راغبا راهبا

  أو مدار الحدث الكلامي الموضوع: الثّالث

تحت بناء شخصية تُجلّي نصوص الصديق أنّها تحمل موضوعات شاملة؛ تشمل جميع ما يندرج 
مستقلّة، يدها نظيفة، ومتّبعة هدي القرآن والسنّة المطهرة، ومجتمع سليم واعٍ لما يدور حولـه،  

 ندة بصورة عامة، وتركّز بشكل صريحومتعاون في خدمة الغاية العليا للأمة، ومتآصر في المسا

                                                           

1 الطّبري :سل والملوك ومن كان في زمن كلّ منهم= تاريخ الطّبري3/224، تاريخ الر.  
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ن دولة ناضجة تحمي حماها وواضح على الموضوع الساسي داخليا وخارجيا للحفاظ على تكوي
  .وتحقّ الحقّ وتهيئ الاستقرار والهدوء والأمن والأمان

إنّا منـذ ولّينـا أمـر    " -وهي زوج المصطفى صلّى االله عليه وسلّم-راه يقول لابنته عائشة فن
المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما؛ ولكنّا قد أكلنا من حريش طعامهم، ولبسنا مـن خشـن   

  1"فإذا متّ فابعثي بالجميع إلى عمر. .ثيابهم

ي عن تولية من يخلفه؛ فيدعو عبد الرحمن بن عوف وعثمـان بـن   أراه يتشاور مع أهل الرون
  .2"أخبرني عن عمر: "عفّان؛ ويأخذ رأيهما، ويقول لهما وكلّ على حدة

فضلهم في الدين، وأنتم يا معشر الأنصار، من لا ينكر : "راه يقول للأنصاروفي أشد اللحظات؛ ن
ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام، رضيكم االله أنصارا لدينه ورسوله، وجعل إليكم هجرته، وفيكم 

الأمـراء وأنـتم   جلّة أزواجه وأصحابه، فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنـزلتكم، فـنحن   
  3"ون بمشورة، ولا تُقضى دونكم الأمورالوزراء، لا تُفتان

نجـران   ن أهلَمئِطَراه يوالعهود؛ فنا حتّى مع أهل الذّمة مموضوعات تناولًا منسجنجد تناول ال
بجوار ويحتضنهم ويدخلهم محلّ الأمان والسكينة والحفظ والحمايـة، وممارسـة مـا يـدينون     

  :ويتعبدون بلا معارضة أو مضايقة، وتعاطيا مع سياق الموقف؛ حيث يقول

 االله رسـول  النبـي  محمد وذمة االله جوار وحاشيتها كتابي لنجرانبسم االله الرحمن الرحيم، هذا "
 وبيعهم وعشيرتهم وشاهدهم وغائبهم وملتهم وأرضهم وأنفسهم أموالهم على وسلم عليه االله صلى
 ولا رهبانيتـه  من راهب ولا أسيقفيته من أسقف يغير لا كثير، أو قليل من أيديهم تحت ما وكل
 أرضـهم  يطـأ  ولا يعسرون ولا يخسرون ولا جاهلية دم ولا. ذنبه عليه وليس كهنته من كاهن
  .4"جيش
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وبهذا يتم توافق انسجام موضوعات النّص وجميع فرقاء الدولة الواحدة وبناء مجتمع منسـجم؛  
  .تجمعهم قيم التّعايش الأخذ والعطاء والحياة الكريمة

  النّظام: الرابع

الأساليب اللغوية، والتـي بـدورها سـتخدم     اشتملت نصوص الصديق على تشكيلة متنوعة من
الهدف الذي يقصده ويرغب في تحقيقه، ونجد مستواها لا هو بالصعب غير المفهـوم ولا هـو   
بالسهل المبتذل، بمعنى آخر لا يتطلّب لقارئها العودة إلى المعاجم العربية لفك كلماتها وفهمهـا؛  

العقلية والوجدانية؛ فهو يخاطب عامة النّاس  وبهذا تصل الجمهور المخاطًب بمختلف مستوياتهم
  .وخاصتهم وحتّى خاصة الخاصة؛ وكلٌّ يفهم ما يلقى له من مفاهيم ومعطيات وقضايا

؛ إذن فنراه حين يريد عدم المساس بحقوق النّاس وحريتهم وما يملكون، ولا مجال للتّهاون بهـا 
  :ة أسامةثومثاله في وصيته لبع؛ ر البعثات باستخدام أسلوب النّهييحذّ نراه

لا تُغلّوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا طفلا ولا صغيرا، ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلًا "
  1"وا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلّا لمأكلةعولا تحرقوا، ولا تقط

  :ليوم الآخرة يجمع بين المتضادات؛ حيث يقولونراه حين يريد أن يحرص المجتمع على التيقّظ 

 ثم اعلموا عباد.. لحاف بالمسألةوان تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإ.. أوصيكم بتقوى االله"
  2.."الله أنّكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمها

  أو الإطار العام لرسالة شكل الرسالة: الخامس

  .وعظة أو خرافة أو رسالة غراميةيكون محادثة أو جدالًا أو مأي المقصود منها؛ كأن 

فنرى منها الخُطَب، والوصايا، والمواعظ، والمكاتبات،  :أنواع عدةتنوعت نصوص الصديق إلى 
 ا إلى حدكَم، والتّوقيعات، والجدل، والحوار، وتشكّلت بنظام يكاد يكون متشابهوالمعاهدات، والح

                                                           

1 الطّبري :سل والملوك ومن كان في زمن= تاريخ الطّبري3/227، كلّ منهم تاريخ الر.  
 .4/61، العقد الفريد: ابن عبد ربه 2
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لا ومستشـهدا بالآيـات   هستهلّ الخطابة منها بالحمدلة، ويضع المضمون مستكبير؛ حيث نراه ي
ما بدعاء أو لى عليه العقل والمنطق، وينهيها إوالأحاديث النّبوية وما فقهه من الدين وأم ،الكريمة

  :سلام أو توجيه، ونجد الطّويل منها والقصير؛ كخطبته في فضل الإسلام على النّاس

اللهم أعنّـا علـى طاعتـك،    .. ه وأستعينه، وأستغفره وأومن به، واتوكّل عليهالحمد الله، أحمد"
  1"وانصرنا على عدوك

أيهـا  "وكذلك وصاياه باستثناء الاستهلال؛ حيث كان يستهلّ بها بالبسملة أحيانًا وبعبارة النّـداء  
  :بن العاص وأحيانًا أخرى؛ ومثاله وصيته لعمر" النّاس، أوصيكم

  2"إنّك ذو رأي وتجربة بالأمور، وتبصرة بالحرب، ويا عمر"

  :ووصيته ليزيد بن أبي سفيان

  .3"أحسن االلهُ لك الصحابةَ وعلينا الخلافةَ.. يا يزيد، إنّي أوصيك بتقوى االله وطاعته"

ومثال على المكاتبات، كتابه إلى القبائل المرتدة حيث يبتدئ كتابه بالسملة، ويبين وظيفتـه فـي   
  :ذا أصروا على ردتهم؛ فيقولالتّرغيب إذا تجاوبوا والتّرهيب إوينتهي بالدولة 

إِلى من بلَغَـه   -وسلَّم علَيه االلهُ صلّى-االله  رسولِ خَليفَة بكْرٍ أَبِي من، الرّحيمِ الرّحمنِ اللَّه بِسمِ "
ةخاصو ةن عامتابي هذا مفَإِذَا.. ك أَذَّن ونملسكُفُّوا فَأَذَّنُوا الْم ،منْهع إِنو نُوا لَمّؤَذي  ،ملُوهـاجع 

إِنأَذَّنُوا و مأَلُوها اسم ،هِملَيع ا فَإِنوأَب ،ماجِلُوهع إِنوا وّقُبِلَ أَقَر ،منْهم ملَهمحلَى وا عـي  مغنْبي 
م4"لَه.  
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  : ؛ فيقـول 1عنـد النّـويري   لا تتجـاوز السـطر الواحـد، وردت   ومثال على الحكَم، والتـي  
  ".السوء مصارع تَقى المعروف صنائع" ، و "خير الخصلتين لك أبغضهما إليك"

  المفتاح: السادس

  .ويتضمن التّقويم؛ أي هل كانت الرسالة حسنة جيدة، أو مثيرة للشّفقة

على نصوص الصديق أنّها نصوص منسجمة حسنة وجيدة، متفاوتـة   يرى الباحث وبعد اطّلاعه
في الأساليب والموضوعات ومتنوعة المضامين؛ وإن غلب عليها التّوجه السياسي؛ فهي منسجمة 
 في ترتيب جمل كلّ نص ونص، والفقرات مرتبطة ببعضها البعض حتّى يتشكّل مجموع الـنّص 

  .ةبثوبه النّهائي بصورته جميل

منسجمة في إحاطتها للموضوع المطلوب عرضه، معززة بالبراهين القرآنية والنّبوية، راقية في 
ا يبـين حضـور السـياق    ، ومحاولة إقناع المخالف موالرد عليه ،تقبل الرأي الآخر ومناقشته

ين فـي  بخصوص تولية أمير للمؤمن 2اللغوي؛ وخير شاهد على كلّ ما تقدم نص الجدل والحوار
  :سقيفة بني ساعدة؛ نقتطف منه ما يخدم المطلوب

: حواره بندائه الخفيف اللطيف والقريب من النّفوس -مع تناغم السياق العاطفي–يستهلّ الصديق 
إلى الرفيق الأعلى،  -صلّى االله عليه وسلّم-مبينًا الواقع الجديد وهو انتقال الرسول " أيها النّاس"

ألا من كان يعبد محمدا؛ "ى الجميع، والمعبود الوحيد هو الحي الذي لا يموت وهذا حقّ وقدر عل
IIII�Ó ، ويستشهد بالآية الكريمـة "فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد االله فإن االلهَ حي لا يموت

×�Ö�Õ�Ô��H��H��H��H3،  والآيةIIII�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c

a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s��H��H��H��H4.  

                                                           

دار الكتب والوثائق : ، القاهرة1، طرب في فنون الأدبنهاية الأ): ه733ت(النّويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب  1
  .3/5ه، 1423القومية، 

  .3/181، الطّبقات الكبرى: ابن سعد 2
 .30 :الآية ،سورة الزمر 3
 .144 :الآية ،سورة آل عمران 4
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، فيقـول  .."يا معشر الأنصار، إن لكم سابقة في الدين، وفضيلة في الإسـلام "ويمتدح الأنصار 
وفِّقتَ في الرأي، وأصبتَ في القول، ولن : "بعض الحاضرين مقر قول الصديق، وداعما لمبايعته

  ".نعدو ما رأيتَ نولّيك هذا الأمر، فإنّك فينا مقْنَع، ولصالح المؤمنين رضا

منّا : فإن نقول إذن: "ويأخذ الحوار مداخل الجدال ويشتد الحال والمقام، يقول رجل من الأنصار
إلى أن هب أبو بكر بكلّ ثقة ويقين يبـين  ".. مر أبداأمير ومنكم أمير، ولن نرضى بدون هذا الأ

عليـه   وقربهم من المصطفى صلّى اله ،مكارم المهاجرين ميزاتهم وخصائصهم عن باقي النّاس
IIII�Aوسلّم، ويستشهد بالآية الكريمة المبتدئة بالمهاجرين الأولين ومثنّيـة بالأنصـار   

H�G�F�E�D�C�BHHHH1  الشّتات والخلاف وتقريب ا منه على لمحرص
، وبعد تقديمه لعمر بن "منّا الأمير، ومنكم الوزير: "وجهات النّظر، ويستمر الجدال إلى أن يقول

  .بن الجراح ليبايعوا أحدهم يستقر الأمر على مبايعته هو امرعالخطّاب وأبي عبيدة 

والجدال  ،والمعارضة والموافقة ،والأخذ والرد ،والحوار ،والعرض ،فهذا التّسلسل في التّشخيص
وحلّ القضية يدلّل دلالة واضحة على  ،والموقف الواضح ،والرأي الصارم ،الخفيف منه والشّديد

  .حضور السياق الثّقافي وعلى انسجام النّص وترابطه

  الغرض: السابع

أي القصد من حدث التّخاطب الذي ينقلب نتيجة للحدث التّواصلي.  

نلاحظ من خلال دراسة نصوص الصديق وجود غرض عام تتناوله النّصوص جميعها، وهـو  
ة في الآخرة؛ لهذا لا يخلو نص من عبارات تشير إلى الاتّبـاع والطّاعـة،   صلاح الدنيا والنّجا

والتّعاضد، والمسارعة فـي   ،والأمانة، والتآصر ،والقناعة، والصدق ،الخوف والرجاء، والرضا
وكيفما يتطلّـب  وأغراض خاصة يحملها كلّ نص بحالته المستقّلّة،  ،وعمل الصالحات ،الخيرات

  .لغرض أعلى ا يحقّق انسجام النّص وتكامله، وانسجام النّصوص مجتمعةًمالحال والمقام؛ 

                                                           

  .100: الآية ،سورة التّوبة 1
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فنرى الصديق يكثر من الأسلوب الإنشائي لبيان حقائق ووقائع لا مراء فيها ولا تكذيب؛ حيـث  
اعتبـروا  "و " الجِد الجِد، الوحا الوحا، والنّجاء النّجاء"، و "الصدق أمانة، والكذب خيانة: "1يقول

أين الملوك الذين أثاروا الأرض وعمروها؛ قـد بعـدوا ونُسـي    "، و "والأبناء والإخوانبالآباء 
اللهـم زكّنـا   "، و !"إياكم والفخر؛ وما فخر من خُلقَ من تراب وإلى التّراب يعـود "و  ،"ذكْرهم

قوام ف تمرون بأوس"، و"لحقنا به، واحشرنا في زمرتهوأ ،-عليه الصلاة والسلام–بالصلاة عليه 
، وغيرها الكثير التي تبين الغرض "قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له

  .العام للنّصوص كلّها وهو تقوى االله وصلاح الدنيا والنّجاة في الآخرة

أمكن  ما أما الغرض الخاص لكلّ نص ونص؛ فهو موجود فيه، ويدور الحديث عنه بتسخير كلّ
يث نجد الصديق يدعو عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفّان ويجري معهما حوارا لتحقيقه؛ ح

بن الخطّاب، وقرر في نهاية الأمر رتهم ورأيهم في استخلاف عمر ليأخذ مشو -كلّ على حدة–
ضح رأي النّاس في قراره هذا؛ حيث تويسأن يعهد إلى عمر بن الخطّاب بالخلافة، ومع هذا فهو 

أترضون بمن استخلفت عليكم؟ فإنّي ما استخلفتُ عليكم ذا قرابة، وإنّي قد اسـتخلفتُ  ": يقول لهم
  2"سمعنا وأطعنا: فقالوا. عليكم عمر فاسمعوا له وأطيعوا، فإنّي واالله ما ألَوتُ من جهد الرأي

  .العام وبهذا يتجلّى الانسجام النّصي في كلّ بحالته المستقلّة، وانسجام النّصوص كلّها في الغرض

  التّأويل: المظهر الثّاني

الكلمة لا يمكن أن تقف عند حد من حدود التّعيين المحايد لمرجع موضوعي مستقلّ، فبالإضافة 
إلى حالة التّعيين هاته تشتمل الكلمة على مجموعة من السياقات المحتملة القابلة للتّعيين مع أبسط 

  3.تنشيط لذاكرتها

                                                           

، العقـد الفريـد  : ، وابن عبد ربـه 3/181، الطّبقات الكبرى: ، وابن سعد2/25، الكامل في التّاريخ: ابن الأثير: نظري 1
تـاريخ  = تاريخ الطّبري: ، والطّبري4/242، السيرة النّبوية: ، وابن هشام1/17، الإمامة والسياسة: ، وابن قتيبة4/60

  .47، صفتوح الشّام: ، والواقدي3/224، مالرسل والملوك ومن كان في زمن كلّ منه
  .2/25، الكامل في التّاريخ: ابن الأثير 2
  .201، صالمدخل إلى مناهج النّقد المعاصر: قطّوس، بسام 3
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التـي تـرد   مع تعدد السياقات  عدة ؛ وهذا تعاط معانٍ ممكن أن تحمل احدة أو الجملةفالكلمة الو
دلالة معينة؛ فإذا أخرجت من موضعها اللغوي  -أصالةً– فيها؛ بمعنى أن الكلمة أو الجملة تحمل

ووضعت في سياق آخر تغيرت دلالتها تباعا، وبذلك يتطلّب تأويلًا آخر يتناسب ومحلّها، وهذا ما 
  1.خطابي وضحه محمد

  :الكلام على ضربين"ن ؛ حيث إ"معنى المعنى"و " المعنى" وميز الجرجاني بين

وضرب آخر أنت لا تصل منـه إلـى   .. ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده
   الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلّك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغـة، ثـم

الكناية، والاستعارة، : دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض، ودرب هذا الأمر على تجد لذلك المعنى
  .، والتّمثيل نوع من أنواع التّشبيه2"والتّمثيل

أخذَ عنصر التّأويل مساحةً واسعة في نصوص الصديق؛ فنكاد لا نقرأ نصا إلّا واشـتمل علـى   
غية ما يخدم هدفه وغايته ومقصده، مما عناصره أو واحد منها؛ فراه يستخدم من الأساليب البلا

التّشبيه، والاسـتعارة؛  : نصوصه منسجمة مترابطة؛ ومنها على سبيل التّمثيل لا الحصر ليجع
  :ومنها

  .3"إنّما انا مثلكم"

والقوي فيكم عندي ضعيف حتّـى  .. الضعيف فيكم عندي قوي حتّى أُريح عليه حقّه إن شاء االله"
  4"االلهآخذ الحقّ منه إن شاء 

  .5"ليوم الظلمة"

                                                           

  .56ص لسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب،: خطابي، محمد 1
2 1/262، دلائل الإعجاز في علم المعاني: الجرجاني. 
3 الطّبري :سل والملوك ومن كان في زمن كلّ منهم= تاريخ الطّبري3/224، تاريخ الر. 
  .4/242، السيرة النّبوية: ابن هشام 4
  .4/61، العقد الفريد: ابن عبد ربه 5
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  .1"اُشرِب قلبه الإشفاق"

  .2"تضعضع بهم الدهر"

  . "3"نحن أنصار االله"

  4"نفُهفكلّكم ورِم من ذلك أ

لأنّـه أراد أن يرسـل    ؛استخدم الصديق في المثال الأول التشبيه المجمل، ولم يبين وجه الشّبه
للمتلقّين رسالة مفادها أنّه لا يختلف عنهم بشيء؛ ذلك لبيان شدة تواضعه وقربه منهم وانسجامه 
معهم؛ يأكل مأكلهم، ويلبس ملبسهم، ومعيشته كمعيشتهم، وقد يصيب ويخطئ كأي واحد ومـنهم  

نوني، وإن زغـتُ  فـإن اسـتقمت فـأعي   "على  -وفي النّص نفسه-ليحثّهم  لأنّه غير معصوم؛
  "فقوموني

ن صورة معنوية مفادها أنّه بييواستخدم في المثال الثّاني التّشبيه البليغ بصورة المبتدأ والخبر؛ ل
معيف إذا ظُلإذا ظَلَم؛ ليتحقّق انسـجام المجتمـع    نلن يتهاون عن إغاثة الض وكبح جماح القوي

  .رين وحرياتهالآخ ويكون متوازنًا ومتآلفا ويحترم كلٌّ حقوقَ

واستخدم في المثال الثّالث التّشبيه البليغ بصورة المضاف والمضاف إليه؛ لبيان الحذر من يـوم  
نّب المعاصي جج على أسبابها؛ ليدفع المتلقّين لتئالحساب والعقاب والعتاب، وبيان شدة تعلّق النّتا

  والأخطاء والصفا الخُلقية غير الحميدة؛

لثّالث الاستعارة المكنية، حيث أراد أن يبين للمتلقّي أن الجبارين الذين كان واستخدم في المثال ا
  .لهم ذكر القتال والغلبة ومواطن الحروب حالهم الآن حال المريض في الضعف والهزل والوهن

                                                           

 .2/21، البيان والتّبيين: الجاحظ 1
2 الطّبري :سل والملوك ومن كان في زمن كلّ = تاريخ الطّبري3/224، منهمتاريخ الر. 
 .3/181، الطّبقات الكبرى: ابن سعد 3
  .4/264، العقد الفريد: ابن عبد ربه 4
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الاستعارة المكنية؛ حيث أراد بذلك أن يوضح للمتلقين حـال الملـك    واستخدم في المثال الرابع
شع الذي لا هم له سوى جمع الثّروات، والطّمع؛ فمصيره أن الخوف والذلّ والمهانة والرعب الج

يدخل قلبه بدرجة كبيرة؛ عقابا له؛ فلا تغتروا به وبأمثاله، ولا تجعلوه قدوة لكم، ولا تنسـجموا  
  .معه ومع حاشيته وزينته

خدمها الأنصار خلال حوارهم عبارة المثال الخامس وردت في نص من نصوص الصديق، است
المرافقين له من المهاجرين، وهي أسلوب الكناية؛ حيث أرادوا أن يبينوا للمهـاجرين   معه ومع

أنّهم هم من استقبلهم وآواهم وتقاسم معهم البيوت والأواني والأموال؛ فهم بهذا يكونوا قد نصروا 
أنصـار  "؛ وفي المحصلة النّهائية فهـم  -صلّى االله عليه وسلّم–دين االله تعالى ورسوله الشّريف 

، ويستحقّون الإمارة؛ وبهذا يتجلّى انسجام النّص في الحوار الدائر وقولهم مع حقيقة أفعالهم، "االله
  .وانسجام المجتمع في سياسة الشّؤون الداخلية والخارجية

بين عدم راحتـه  واستخدم في المثال السادس كناية الموصوف وهو شيء مادي؛ حيث أراد أن ي
لموقفهم من عهده لعمر بن الخطّاب حين عرضه عليه؛ فامتعضوا واستنكروا وعارضوا وأبدوا 
تحفّظهم عليه طمعا بالإمارة والاستئثار بها لنفسهم دون عمر؛ فورم الأنف كناية عن كلّ ما سبق 

 لت هيئتها،قد ورمت أ -فعلا–من بيان حالهم، وكأنر لونها وتبدوهذا انسجام لافت  نوفهم وتغي
  .للنّظر بين بيان الحال والمقام والدقّة في الوصف والتّصوير

وبهذا الانسجام التّأويلي يتم انسجام النّص بعضه مع بعض وانسجام النّصوص مع بعضها ومع 
 .المتَلقّين، وانسجام المرسل مع نصوصه ومتلقّيه

  التّغريض: المظهر الثّالث

لموضوع الـنّص   المتلقي استناد عنصرا من عناصر انسجام النّص، ويعتمد علىيعد التّغريض 
 ما؛ قول بداية والموضوع الرئيس هو أوليا، تأويلًا كان ولو معين؛ تأويلٍ تكوين أجل من الرئيس

 أو نـص  عنوان مثلًا تغير فإذا المتلقي، تأويل على تأثير وله البداية، جملة أو العنوان تكون فقد
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الجديد ليتم بناء انسجام النّص وتحقيـق   العنوان مع تكيفًا له المتلقي تأويلُ يتغير فقد ما؛ خطابٍ
  1.تحكّم في التّأويل وقراءة النّصفالموضوع الرئيس ياتّساقه، 

  العنوان

مجموعة من الدلالات المركزية للنّص الأدبي والمركَّزة فيه، إذ يثير لـدى المتلقّـي    فيه تتجلّى
للدخول إلـى عـالم الـنّص واقتحامـه،      الدرجة الأولىيتضمنه النّص، وهو لما توقّعات قوية 

  2.والرسالة الإفهامية للمتلقّي

هـا صـاحبها، وبعـد دراسـة     يعنوِن التي تناولها الباحث لميجدر الإشارة أن نصوص الصديق 
  ن فعلًا انّها من غير عناوين؛ وهذا يشير إلـى أنالنّصوص من مراجعها ومصادرها القديمة تبي
النّصوص المعنونة قد عنونها الدارسون المحدثون في مؤلّفاتهم؛ فلا حاجة للتّطرق للعناوين في 

هذا الفصل التّطبيقي.  

للـنّص،  " جملة أولى"استغنائه عن عنونة النّصوص على ضرورة وجوة يؤكّد نهج الصديق في 
وليس بالضرورة أن تكون هذه الجملة في بداية النّص؛ لأن نصوصه تبـدأ إمـا بالبسـملة، أو    

  .الحمدلة، أو النّداء

  الجملة الأولى

في تأويل ما يـأتي   أما الجملة الأولى فهي تمثّل معلما يقوم عليه اللاحق منها ويعود، فهي تؤثّر
3.الخطاب الذي كانت نقطة بدايته/من النّص  

   

                                                           

محاضرات فـي لسـانيات   : ، وحمداوي، جميل181ص، الاتّساق والانسجام: المعايير النّصية: بوسدر، بوطاهر: نظري 1
89، صالنّص. 

  .70، ص8عدد، الانسجام النّصي وأدواته: قواوة، الطّيب الغزالي 2
  .67، صبحث فيما يكون به الملفوظ نصا ؛نسيج النّص: الزناد، الأزهر 3
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  أو الجملة الأولى ق تغريض العنونةطرائ

، تكرير اسم الشّـخص وتبئيـره   :1هي؛ أو الجملة الأولى التي يتم بها تغريض العنونة الطّرائق
ظـرف زمـان   استعمال و، تكرير جزء من اسمه، ولضمائر المرجعية المحيلة عليهاستعمال او

  .يخدم خاصية من خصائصه أو تحديد دور من أدواره في فترة زمنية

  ".عهد الصديق لأهل نجران" نص وتطبيقا على أدب الصديق؛ اختار الباحث

صلّى –هذا كتاب عبد االله أبي بكر خليفة رسول االله "استهلّ الصديق نصه بالبسملة، ثم شرع في 
  .، ثم وأخذ بالتّفصيل"نجرانلأهل  -االله عليه وسلّم

يتّضح أن هذه جملة هي الجملة الأولى التي ستدور حولها الرسالة، ومسخّرا كلّ ما يراه مناسبا 
  :لخدمتها واكتمال صورتها؛ وذلك للأسباب التّالية

بجـوار االله وذمـة    مأجاره: عليها؛ حيث قال بعدها مباشرة المحيلة المرجعية الضمائر استعمال
، هم، وعبادتهم، وحاشيتهم، واموالهم، وثلتهم، وأرضهم، على أنفس-صلّى االله عليه وسلّم-حمد م

، ولا ونولا يحشـر .. هم، وكلّ ما تحت أيـدي هم، وبِيعهم، ورهبانهم، وأساقفهم، وشاهدهموغائب
  "من الحقّ همالنّصح، والإخلاص فيما علي هموعلي.. همووفّي ل.. ونيعشر

دالص ال على الغائب يظهر لنا أنمير الدةً،" هم"يق استخدم الضشرةَ مرتَّ عتين لضـمير   سومر
  "أهل نجران"وكلّها تحيل إحالة قبلية على " و"الجمع في الأفعال الخمسة 

: الأوثان ونجـران  يعبدون شرك أهل كانوا نجران أهل أن"كما ويظهر لنا المكان؛ وهو نجران 
، وعلـى الأنفـس،   "الأرض"، ويؤكّـد علـى   2"البلاد تلك أهل جماع إليها التي العظمى القرية

والأموال، والحاشية، وحرية الدين وممارسة العبادة في معابدهم على يد رهبانهم، وبيعهم وكـلّ  
  .ما يملكون

                                                           

  .59، صلسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: خطابي، محمد 1
، 1، طنف في شرح السيرة النّبوية لابن هشامالروض الأ): ه581(السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن بد االله بن احمد  2

  .1/107م، 2000/ه1421دار إحياء التّراث العربي، : عمر عبد السلام سلامي، بيروت: تحقيق
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علـى المسـتوى   يحقّق انسجام الـنّص   "الجملة الأولى"من خلال  ومن هنا يتّضح أن التّغريض
  .يضوعالدلالي والمو

  البنية الكلّية أو موضوع الخطاب: المظهر الرابع

بنية كلّية ترتبط بها أجزاء الخطاب، وإن القارئ يصل إلى هذه البنية الكلّيـة عبـر    لكلّ خطاب
عمليات متنوعة تشترك كلّها في سمة الاختزال، على أن البنية الكلّية ليست معطى؛ حتّـى وإن  

) حدسـي (كانت هناك بنيات متنوعة أو مؤشّرات على وجود هذه البنية؛ وإنّما هي مفهوم مجرد 
تعد البنية الكلّية افتراضا يحتاج إلى وسيلة ملموسة توضـحه  .. به تتجلّى كلّية الخطاب ووحدته

  1.وتجعله مقبولا كمفهوم

  .2"الأعمال والآجال"وتطبيقًا على نصوص الصديق، يتناول الباحث أحدها؛ وهو 

الله تعالى والثّناء عليـه  بنى الصديق نصه بصورة متناغمة ومنسجمة؛ حيث نراه يستهلّه بالحمد 
بما هو أهله، ثم وصى النّاس بتقوى االله والثّناء عليه، وحثّهم على الاعتدال بالأخذ ما بين الخوف 
والرجاء والمسارعة في الخيرات، والالحاح على المسألة من االله، معززا قوله باستشهاده بثنـاء  

IIII�¸�¶�¾�½�¼�»�º�¹ يا واهل بيته في الآية الكريمةاله على زكر

Ã�Â�Á�À�¿HHHH3.  

فسابقوا في مهل بأعمالكم قبل أن "وأخذ يفصل حال الدنيا الفانية ومقارنتها مع نعيم الآخرة؛ ومنه 
هذا كتاب االله فيكم لا "، وبيان عجائب القرآن الكريم في علمه ونوره وهداه؛ ومنه "تنقضي آجالكم

حقيقة أقوام غفلوا عن الهداية والطّاعة والصلاح، ، ثم ختم خطبته بذكر "يطفأ نوره؛ فثقوا بقوله
  .وأوصاهم ألّا يحذوا حذوهم

  .هذا البناء للنّص يبين انسجام بنيته وسلاسة توصيل أفكاره

                                                           

: المعـايير النّصـية  : بوسدر، بوطـاهر  ، و46، صلسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: خطابي، محمد: ينظر 1
 .84، صالاتّساق والانسجام

  .4/61، العقد الفريد: ابن عبد ربه 2
 .90 :الآية ،الأنبياء سورة 3
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: كما ويحرص الصديق في البنية الكلّية على عرض واقع معين؛ ثم يليه بطلب أو نهي؛ ومثالـه 
فإن أقواما قد جعلوا آجالهم لغيرهم؛ فأنهاكم "و " بصروا بهواست.. فثقوا به.. هذا كتاب االله فيكم"

  .ان تكونوا أمثالهم

من خلال حرصه على التّنويع فـي الأسـاليب اللغويـة    " البِنية الكلّية"كذلك الأمر يظهر اكتمال 
والنّجاء  فالوحا الوحا،"و " إن االله أثنى على زكريا: "والبلاغية؛ حيث يستخدم التّوكيد حينًا؛ ومثاله

فإن استطعتم أن تنقضي الآجال وانتم في عمل االله، : "، وأسلوب الشّرط حينًا آخر؛ ومثاله"النّجاء
، وحينًا آخر يسـتخدم اسـلوب التّشـبيه    "مهل بأعمالكم طيعوا ذلك إلّا باالله؛ فسابقوا فيولن تست

الكم فتردكم إلـى سـوء   فسابقوا في مهل بأعمالكم قبل ان تنقضي آج"المركّب الضمني؛ ومثاله 
  "أعمالكم؛ فإن أقواما جعلوا آجالهم لغيرهم

بناء على ذلك يرى الباحث أن البِنية الكلّية في نصوص الصديق التي اطّلع عليها قـد نظّمـت   
  .وصنّفَت الإخبار الدلالي للمتتاليات ككلّ شامل

  التّناص: المظهر الخامس

باشر هو اجتزاء قطعة فالتّناص الم التّناص المباشر وغير المباشر؛تتعدد أشكال التّناص ما بين 
النّصوص السابقة، ووضعها في النّص الجديد بعد توطئة لها مناسبة تجعلها تتلاءم  ومن النّص أ

مع الموقف الاتّصالي الجديد وموضوع النّص، وهو الشّكل البسيط الذي تحقّق بنقل التّعبير كما 
ناص غير المباشر فهو الذي يستنبط من النّص استنباطًا، ويرجع إلى تناص الأفكـار  أما التّ هو؛

أو المقروء الثّقافي أو الذّاكرة التّاريخية التي تستحضر تناصها بروحها أو بمعناها لا بحرفيتها أو 
  1.لغتها، وتفهم من تلميحات النّص وإيماءاته وشفراته وترميزاته

الصديق؛ وجد الباحث أن لا يوجد نص ووقعت مطالعته ودراسـته إلّـا    وتطبيقًا على نصوص
  .واشتمل على أحد أنواع التّناص؛ هذا إن لم يكن قد اشتمل على كليهم

                                                           

، 261-60، صمدخل إلى علم لغة النّص، تطبيقات لنظرية روبرت دي بوجراند وولفجانج تريسـلر : أبو غزالة: نظري 1
 .79، صعلم لغة النّص النّظرية والتّطبيق: ومحمد، عزة شبل
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في استخدام التّناص المباشر، وذلك باستشهاده بآيات من القرآن  -رضي االله عنه–أمعن الصديق 
من تناص في النّص الواحد؛ اختار الباحثُ نصا واحـدل   الكريم، ويحدث أحيانًا استشهاده بأكثر

  :للتّمثيل

 :ورد التّناص في كتاب الصديق إلى القبائل المرتدة بستّة استشهادات من القرآن الكريم؛ وهـي 
IIII×�Ö�Õ�Ô�Ó��H��H��H��H1صلّى االله عليه وسلّم و ة النّبي؛ للتّأكيد على بشري IIII�Ã�Â�Á�À

Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄHHHH2 و IIII�d�c�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e

a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p��H��H��H��H3و����IIII�n�m

z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�oHHHH4وIIII�s�r�q�p�o�n�m�l

©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�tHHHH5 
  .IIIIm�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_HHHH6و

النّبي صلّى االله عليه وسـلّم، ومـا   يتّضح التّناص المتسلسل في الأفكار الّذي يبين ابتداء بشرية 
ينطبق عليكم في الموت ينطبق عيه، ويتدرج إلى بيان حقيقة مفادها لأنّه كما لا خلود لأحد سبق؛ 
فلا خلود للنبي صلّى االله عليه وسلّم، والحال نفسه ينطبق عليكم؛ فلا خلود لكم، ويتصعد الخطاب 

مجال لردتكم بسبب وفاة النّبي صلّى االله عليه وسـلّم،   إلى درجة العتاب والتّحذير؛ مفاده أنّه لا
عليـه  –هد الصديق بآية بـدء خلـق آدم   شومن يرتد فلا يضر االله شيئًا، ثم تتأزم الصورة ويست

مـر االله  وا لآدم؛ باستثناء إبليس فسق عن أوأن جميع الملائكة امتثلوا أمر ربهم وسجد -السلام
  .فلا تكونوا مثله وذريته، واحذروه فهو عدو لكم؛ فعودوا إلى رشدكم ويستحقّ العقاب والعذاب،

                                                           

 .30: الآية ،سورة الزمر 1
  34: الآية ،الأنبياء 2
  .144: الآية ،سورة آل عمران 3
  .17: الآية ،سورة الكهف 4
 .50: الآية ،سورة الكهف 5
  .6: الآية ،سورة فاطر 6
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كثـر مـن   باشر، فنرى الصديق يستخدمه في أهذا بالنّسبة للتّناص المباشر؛ اما التّناص غير الم
  :موضع؛ منها

ق وإنّكم اليوم في خلافة نبوة، ومفرِ" :خطبته بجمهور المسلمين عن مسؤولية الملوك؛ حيث يقول
  .1.."محجة، وسترون بعدي ملكًا عضوضا، وملكًا عنودا، وأمةً شعاعا

 تَكُـون : "ويتّضح من خلال الدراسة أنّه تَناص غير مباشر مع حديث النبي صلّى االله عليه وسلّم
 منْهـاجِ  علَـى  خلَافَـةٌ  تَكُون ثُمّ يرفَعها، أَن شَاء إِذَا يرفَعها تَكُون، ثُمّ أَن اللَّه شَاء ما فيكُم النُّبوّةُ
،ةّوالنُّب ا فَتَكُونم شَاء اللَّه أَن ،تَكُون ّا ثُمهفَعرإِذَا ي شَاء ا، أَنهفَعري ّثُم ا تَكُونّاضلْكًا ع2"م.  

 فيه مع يزيد بن أبي سفيان عن انتقال وترحال ملك الروم إلى انطاكيةَ؛ ىوفي نص آخر يتواص
وإن ذلك الدين الذي نصرنا االله به بالرعب، هو هذا الدين الذي ندعو النّـاس إليـه   : "نراه يقول

  .3"اليوم

 مسيرة بالرعب نصرت: "وهذا تناص غير مباشر مع حديث النّبي صلّى االله عليه وسلّم القائل فيه
  .4"شهر

ن في عـداد الماضـي؛   أقوام سبقوا وقضوا نحبهم، وهم الآده يقول عن جوالتّناص التّاريخي؛ ن
  5"فإن أقواما جعلوا آجالهم لغيرهم: "حيث يقول

عمل التّناص بنوعيه على انسجام نصوص الصديق رضي االله عنه وعلى ترابطه، وأكّد صـحة  
للمتلقّين، وقوى حجته وصواب موقفه، واستشـهاده بكتـاب   المعلومات التي رغب في توصيلها 

نزل على نبيهم صلّى االله عليه وسلّم هداية ومعرفة ونورا وسراجا منيرا، لـيخطّ لهـم طريـق    
الصلاح والاسترشاد والأخذ بأحكامه وتعاليمه وحدوده كان تعزيز للفكرة وقطع طريق التّشكيك 

  .والحد من النّيل من الدين الحنيف
                                                           

  .2/21، البيان والتّبيين:: الجاحظ 1
 .30/55، مسند الإمام أحمد: ابن حنبل 2
3 31، صفتوح الشّام: الواقدي.  
 .4/54، صحيح البخاري: البخاري 4
  .4/61، العقد الفريد: ابن عبد ربه 5
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  الخاتمة

لاة والسالحات، والصبكرمه الص دنا  لاالحمد الله الذي تتمد المرسلين سـيين وسيم على خاتَم النّبي
  :محمد وعلى آله وصحبه ومن حذا حذوه إلى يوم الدين، وبعد

نحو النّص في أدب أبي بكـر  "توصل الباحث من خلال هذا البحث المتواضع والموسوم ب فقد 
  :إلى حصيلة من النّتائج؛ أهمها" النّثريالصديق 

•  ديق أباأنة؛ فقد أصبح خليفة في أصعب الظّروف  خاض بكر الصتجربة في غاية المسؤولي
إلى الرفيق الأعلى، وارتد الناس، واختلفت  -صلّى االله عليه وسلّم-وأحلكها بعد انتقال النّبي 

خـذ  وأ ،شمر عن سـاعده  نأ ما كان منه إلّاالقلوب، وتنوعت الآراء، وتعددت الأحزاب؛ ف
اللغويـة  العميقة وأساليبه  مور إلى نصابها، وسخّر معرفته الأدبيةالأ بيديه وردّ المسؤولية

فـي خدمـة أهدافـه     -الخطابة والوصايا والمكاتبات والعهود والحوارات والجدل-السلسة 
  .وغاياته السامية؛ فرضي االله عنه وأرضاه

•  كانعلم أن لًا تنحو النّصا في أ متأصا في مؤلّفاتهم؛ عند القدماء، وحاضرسطّرذهانهم، وم
؛ فهم تعاملوا مع عناصره بكلّ وضـوح؛  "نحو النّص"ولكن بدون حضور المصطلح نفسه 

  .، وغيرها من المعايير النّصيةالمتعلّقة بالانسجام خرىتلك المتعلّقة بالاتّساق؛ والأسواء 

اسات التي عنيت في دراسة النّص، جعلت جلّ اهتماماتها حول الـنّص بصـورته   ن الدرأ •
 ـ ح تَالكاملة؛ فلا يتم التّواصل ولا يتحقّق إلّا عن طريق النّصوص طالت أم قصرت، وهذا فَ

وتحليـل   نيتعرفون من خلالها على أساليب بحثية جديدة ،للدارسين مجالات دراسية جديدة
نظريات أدبية بدقّة أكثر وبعد نظر أرحب، وبحبوحة في الحرية والانطـلاق فـي تحليـل    

  .النّصوص

•  علم نحو النّص ة  يعدالآراء متشـعب ا، فالإحاطة بكلّ روافده مستحيلة؛ لأنا رحبا واسععلم
مـر البـاحثين   الأ جدا، وتكاد تكون متناقضة إلى حد بعيد؛ ولكن في المقابل قد يدفع هـذا 

  .والدارسين إلى الاجتهاد واكتشاف نظريات جديدة تخدم الموضوع في تفريعاته وتفصيلاته
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، وفاعلية عظمى في تماسـك الـنّص وترابطـه    اكبير اتأثيرجدا، و امهم الاتّساق دورأن ل •
ته الأدبية علـى  نّص قبضوإنتاجه بصورة لائقة تحترم عقول المتلقّين، فإذا ما أحكم منتج ال

دوات التّعاطي مع إنتاج النّص؛ نتج عنه بلا شك نص منضبط سليم وفق معـايير  آليات وأ
  .واضحة، تلبي بدورها تحقيق ما يرمي إليه ويبتغي توصيله ونشره

ربة خصبة في أخذ النّص والتّعامل معه وفـق آليـات   ن الانسجام النّصي يوفّر للمتلقّي تُأ •
مسبقًا، وأخرى تبقى في يده يأخذ منها ما يشاء وكيف يشاء وبأي ترتيب يراه مناسبا؛ حددت 

ويفككه، ويعيد تشكيله وتركيبه من جديد، ويربطه بنصوص أخـرى تابعـة    فيفهمه ويحلّله
  .هدافحقيق ما يريد من أتير هذا النّص للمجالات معرفية مختلفة؛ وبهذا يمكنه تسخ

 وانسـجامه  الصديق نصوصا متّسقة ومنسجمة؛ سواء اتّساق الـنّص تُعد نصوص أبي بكر  •
، كما وتُعد وانسجامه بجزئياته ومركباته الداخلية، أو باتّساقه مع النّصوص البكرية الأخرى
  .منسجمة تمام الانسجام مع المقام والبيئة المحيطة به، وتلك البعيدة عنه

 أنكموضـوع للدراسـة،   " نحو النّص"ا إذا ما اختاروا طَلَبة الدراسات العلي يوصي الباحثُ
؛ وبهذا نخدم التّراث خدمة جليلة، وننجح في الجمع الحسن دراستهمدب القدماء محلّ أيجعلوا 

بين القديم والحديث بأبهى صورة، ونعزز من علاقتنا بالآبـاء والأجـداد وأركـان اللغـة     
  .وأعمدتها

؛ وإذا وتوفيقه من عند االله تعالى العليم الخبير ر والرأي؛ فهوهذا؛ فإن أصاب الباحث في الاختيا
  .المغفرة، ومن حضرتكم المعذرةتعالى ؛ فمن االله أو هفوة؛ فهو من عند نفسه وقع خطأ أو زللٌ

  تم بحمد االله تعالى
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Abstract 

Literature texts have always been the focus of linguistics and many 

important linguists and other scholars, who have spent great deal of effort 

and time since the 1960’s to study, interpret, analyze and dissect all texts 

they can get their hands on. Grammar has been used as a linguistics and 

literature tool that eventually assisted scholars and linguists gudge and 

certify a text. 

Linguists and scholars, arabs and non arabs alike have adopted the 

generalized approach to analyze texts for the most part, they examined 

texts horizontally and vertically and looked for connections and similarities 

between the sentences and paragraphs; furthermore, they conducted 

comparison between the text to other texts written by the same writer to 

verify authenticity. Texts are generally written in a way that facilitates the 

writer’s job to communicate a message or to promote an idea to people 

from all walks of life. Texts and other literature products of a scholar were 

often very message/idea consistent, whereby researchers would often 

identify the writer's name by only reading his work. 

In order to accomplish and emphasize the items discussed above, the 

research was divided into: introduction, abstract, 3 chapters and summary 

or conclusion. The introduction discussed the historical emergence of 



c 

syntax and grammar as a science, the need for it and its presence in the 

literature books. Moreover, Abubaker Al Siddiq who is the subject of this 

study and research, his texts and their methodology and importance, 

making the case for selecting him and his at the time aspirations and goals 

reflected in his literature texts were all discussed in the introduction as 

well. 

Following the introduction, the abstract stage discussed Abunaker the man, 

his upbringing, his characteristics, social status, role in helping the iskamic 

message from its birth, leadership and eventually his death. Chapter 1 

discussed the birth and development of the literature texts and linguistics 

grammar and syntax. As for chapter 2, consistency and harmony in 

grammar and syntax in the texts in question were discussed and analyzed. 

And in chapter 3, consistency and harmony in Abubaker’s prose literature 

were elaborated upon and practical examples were introduced. Finally, in 

the conclusion or summary stage of this study, conclusions and 

understandings regarding Abubaker’s work and the level of harmony and 

consistency they represented were emphasized. 


